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Klasik ve Çağdaş Dilcilere Göre Mutâvaat 

Öz: Bu çalışmada mutâvaat (dönüşlü çatı) teriminin kavramsal çerçevesi, klasik ve çağdaş dilcilerin 

görüşleri bağlamında ele alınmıştır. Daha sonra dönüşlü çatının şartları ve gramerciler arasındaki ihtilaf 

noktaları açıklanmıştır. Muasır araştırmacıların birbirine zıt görüşlerinden hareketle dönüşlük çatısıyla 

edilgen çatı arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Kimi her iki üslûp arasında büyük 

fark olması ve her birinin kendine özgü özelliklere bulunması sebebiyle dönüşlü çatının edilgen çatının 

yerine kullanılamayacağı kanaatine sahipken, kimi de aralarındaki güçlü benzerlik ve yakın bağ 

nedeniyle bu iki çatının birbirinin yerine kullanılabileceği görüşünü benimsemiştir. Bazıları dönüşlü 

üslûbu reddederek bunun Arapça vezinlerde hiçbir etkisi olmayan sırf morfolojik bir imge olduğunu 

iddia etmişlerdir. Diğer bazıları ise “infe‘ale” sîgasının, hissî fiillerle sınırlanmasının doğru olmayacağı 

kanaatini belirtmişlerdir. Dil ve gramer âlimlerinin geçişlilik, işteşlik ve dönüşlülük gibi morfolojik 

sîgaların anlamlarına son derece ehemmiyet vermiş ve bu anlamları gün yüzüne çıkarmak için sîgaları 

incelemiş olmaları araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Dilciler, dönüşlü çatının bu sîgaların 

anlamlarından en büyük paya sahip olduğunu fark etmişlerdir. Dolayısıyla modern çağın önemli 

araştırmacılarının ilgisini çeken dönüşlü çatıyla ilgili görüşler, bu konun üzerinde durulmasını ve ilmî 

metotlarla tartışılmasını gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belagati, Mutâvaat, Meçhul Fiil, İnfe‘ale Sîgası, Etkilenme ve Etkileme, 

Türeme, Hissî Fiil. 

Reflexive Voice from the Viewpoint of Classical and Contemporary Linguists 

Abstract: This study addresses the conceptual framework of the term ‘reflexive voice’ in the context 

of classical and contemporary linguists. Then, the conditions of reflexive voice and the 

controversial disputes amonst grammarians on the issue are explained. The similarities and 

differences between reflexive voice and passive voice are evidenced in the light of divergent 

views presented by the contenproray scholars. Some scholars assert that the reflexive voice cannot 

substitute for passive voice because of major differences between them and their intrinsic features, 

while other scholars espouse their interchangebility on account of strong similarities and close 

connection between them. Some scholars reject the reflexive style and then argue that it is nothing 

but a morphological image without any impact upon Arabic prosodies. Nonetheless, other scholars 

observe that it would not be true to restrict the mood of “infa’al” to emotive verbs. The fact that 

linguists and grammarians have placed great emphasis on the meanings of morphological modes, 

such as transitivity, co-operative function and reflexive voice and that they have examined the 

modes with the intent of bringing out such meanings allude to the substantial importance of this 

study. Linguists notice that the reflexive voice has the greatest role in the meanings of these modes. 

The opinions relevant to the reflective voice which attracts the attention of prominent scholars in the 

modern period require to put emphasis on this subject and its discussion through scientific methods. 

Key Words: Arabic Language and Rhetoric, Passive Voice, Form of İnfe‘ale, Being Affected and 

Affecting, Derivation, Affective Verb 

المطاوعة بین القدماء والمعاصرین
 ملخّص: تناولَ ھذا البحثُ مفھومَ المطاوعة، فبدأ بتأصیل المصطلح عند اللغویین والنحویین المتقدمین
 وصولاً إلى المعاصرین. ثم بیّنَ شروطَھا، ومواضعَ اختلاف النّحویین فیھا، وأظھرَ مواضعَ التشابھِ
 والاختلافِ بین صیغ المطاوعة والمبني للمجھول؛ بناءً على آراء الباحثین المعاصرین التي كانت متباینة
 فیما بینھم؛ فمنھم مَن ذھب إلى أن المطاوعة لا یمكن أن تنوب عن المبني للمجھول، ولا أن تؤدي معناه،
 فالبون شاسع بینھما، فھما ظاھرتان أسلوبیتان، لكلٍ منھما سمةٌ تمیّزھا عن الأخرى. ومنھم مَن ذھب إلى أنّ
 ھناك شبھاً قویاً وصلةَ قرابةٍ تجمع بین المطاوع والمبني للمجھول، ولذلك یمكن أن یحلّ أحدھما مكان
 الآخر، ومنھم مَن أنكر أسلوب المطاوعة، وادّعى أنھ لا أثر لھا في ھذه الأوزان العربیة، وإنما ھي خیال
 صرفيّ، ومنھم مَن رأى بأن تقیید النحاة لصیغة "انفعل" بخاصّة العلاج الحسيّ غیرُ صحیح. وتتجلىّ أھمیة
 ھذا البحث في أنّ علماء النّحو واللغة عُنوا عنایة كبیرة بمعاني الصیغ الصرفیّة، كالتّعدیة والتّشارك
 والمطاوعة وغیرھا..؛ فبدؤوا بفحص ھذه الصیغ وتدقیقھا وتحلیلھا؛ للكشف عن دلالات معانیھا. فلاحظوا
 أن المطاوعة لھا النصیب الأكبر من معاني ھذه الصیغ؛ وكذلك ما أثاره بعضُ الباحثین الأفاضل في العصر
 .الحدیث من آراء حول المطاوعة؛ تسترعي الوقوف عندھا، ومناقشتھا وَفق الطریقة العلمیّة المعھودة

 الكلمات المفتاحیّة: اللغة العربیة وبلاغتھا، المطاوعة، المبني للمجھول، صیغة انفعل، التأثّر والتأثیر،
الاشتقاق، العلاج الحسي
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وشبه  أحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال في علم الصرفيبحث 
ها إلى ة، فقسموالأبنية الصرفي عكفوا على دراسةبعد استقراء علماء النحو واللغة لكلام العرب وذلك. 

يغفلوا  يّ، فلملتركيبمن معنى في إطار السياق ا صيغةٍ  ما تؤديه كل   ولاحظوا، وأبنية أفعال ،أبنية أسماء
حظٌّ  لها ن  إحدى هذه المعاني، ولك المطاوعةو عن الأهمية الكبرى لبنية الكلمة في تحديد معناها.

 حتّى لنحّاةائل أوا إلى أن هالتنبيويجبُ  .ولهذا فلا يذُكر بناءٌ إلّا والمطاوعة مرافقةٌ له بين أخواتها؛ وافرٌ 
قد  لمطاوعةاأنّ مفهوم مع  لم يثبت عنهم أنّهم اختلفوا حول شروطها؛ القرن الرّابع الهجريّ  نهاية

قواعد  وبعد هذه الفترة بدأ العلماء بوضعه( 392)ت.  وابن جني ه(368)ت.  السّيرافي دنضج عن
و ديداً نحج طابعاً يأخذ س رينعند المتأخ مفهوم المطاوعةوسنرى أن وشروط لم تكن عند السّابقين؛ 

 اوعة،المطاه مواقف غير مرضية تج الأجلّاء ، فقد وقف بعض العلماءالعصر الحديثوأمّا في التحجّر، 
وسنعرض لهذه المواقف بالشّرح والتّحليل.

:المطاوعة لغة واصطلاحا  

معناها: الموافقة و على وزن مُفَاعَلَة من الفعل طَاوَعَ، مصدر: المطاوعة:لغةً  المطاوعةِ  تعريفُ 
 1والانقياد والاستجابة واللّين.

ين حتى حويّ عند النّ  متعدّدةٍ  قد مرّ مصطلح المطاوعة بمراحلَ ف :تعريف المطاوعة اصطلاحاً أما 
:العلم هذا من أئمة مفهوم المطاوعة لدى عددٍ نضج واستوى على سوقه، وفيما يلي عرض ل

رد لها باباً عند كلامه أف أنه الرّغم من علىلم يذكر حدّاً لها  :ه(180)ت.  عند سيبويهالمطاوعة 
لُ في قال  ،"انفعل وافتعل" عن صيغتي انفعل "ه على فَعَل، وهو يكون على باب ما طاوع الذي فِع 

، وشويته فانشوى، نحسر، وحَطَمته فانحطم، وحَسَرته فاوذلك قولك: كسرته فانكسر" :"وافتعل

(، باب العين ، د.تدار ومكتبة الهلال د.م:، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، )كتاب العينأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،  1
بد السلام قيق: أحمد محمد شاكر وع، تحلاح المنطقإصابن السِّكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، ؛ 210-209: 2والطاّء و)واي( معهما، 

،) بيروت: دار 1مزي منير البعلبكي، ط، تحقيق: ر جمهرة اللغةأبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد، ؛ 187، )القاهرة: دار المعارف(، 4هارون، ط
،) 2طفور عطار، يق: أحمد عبد الغ، تحقلعربيةالصّحاح تاج اللّغة وصحاح اإسماعيل بن حماد الجوهري، ؛ 917: 2(، 1987العلم للملايين، 

د السلام ، تحقيق: عبمعجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن زكرياء القزويني الرازي ابن فارس ؛1255: 3 (،1984يروت: دار العلم للملايين، 
ت: دار ، )بيرو 1اهم جفال، ط: خليل إبر ، تحقيقلمخصصعلي بن إسماعيل ابن سيده، ا؛ 431: 3(، 1979) مصر: دار الفكر،  محمد هارون،

: د.م) ،1ط يق: ،، تحقكتاب الأفعال، أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي بن القَطَّاع الصقلي؛ 325: 1 (،1996إحياء التراث العربي، 
، ( 1994ادر، ص )بيروت: دار ،لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي، ؛ 309: 2(، 1983 ، عالم الكتب

طوع.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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وبعضهم يقول: فاشتوى، وغَمَمته فاغتمّ، وانغمَّ عربية. وصَرَفته فانصرف، وقَطَعته فانقطع. ونظير فعلته 
غني عن ربما استُ وفانفعل وافتعل: أفعلته ففعل، نحو أدخلته فدخل، وأخرجته فخرج، ونحو ذلك. 

رد. يعني لم يستعمل، وذلك قولهم: طردته فذهب، ولا يقولون: فانطرد ولا فاطّ انفعل في هذا الباب ف
 2أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذ كان في معناه".

له على فَعَل... وقَطَعته فانقطع"، إشارة إلى  ارة طاوعة عبن المأففي قوله:"باب ما طاوع الذي فِع 
ل، عَ فَ  فالمطاوَع: ن يطاوع "فَعَل" وهما "انفعل وافتعل"،عن فعلين، أحدهما مطاوِع للآخر، وبدأ بذكر مَ 

 نحو: ه،لكاً ، أي  مُشاروالمطاوِع: انفعل وافتعل. ورأى سيبويه أنه قد يجيء "افتعل" بمعنى"انفعل"
.  شويته فانشوى، واشتوى، وغَمَمته فاغتمّ، وانغمَّ

لشيءَ، يكون مطاوِعه الفعل الذي أفعلتُ ا أفعلته ففعل، أي أن: ثم ذكر وزناً آخر للمطاوعة وهو:
دخل عليه أفعلتُ، نحو: أخرجته فخرج. فكما أن "انفعل" هو مطاوِع فعل، كذلك "فعل" هو مطاوِع 
أفعل. وبيّن أنه قد يُستغنى عن "انفعل"، المطاوِع لـ "فعل"، نحو: طردته فذهب، فلا يُقال: طردته 

س لا يمنع "انطرد"، ولكنه لم يسمع عن العرب، فكلامه يعني أن القيا ، ولا طردته فاطّرد.فانطرد
أشار إلى ضرورة التوافق بين الملاحظ أنّ سيبويه قد و .3عدَ عن وَ  كَ رَ فاستغنوا عنه كما استغنوا بتَ 

  لم يشترط تلاقيهما في الاشتقاق.لكنهّ الفعلين في المعنى، و

عَلت، نحو كسرته فانكسر، وهذا موضعٌ قد يُستعمل فيه انفعلت وليس مما طاوع فَ  :"وقال أيضاً 
، وأي بمنزلة ضعُف ولا يقولون في ذا: طَلَقته فانطلق، ولكنه بمنزلة ذهب ومضى، كما أن افتقر

 4."..هُ المعنيين عنيت فإنه لا يجيء فيه انفعلتُ 

بعبارة أدقّ:  من غير فعل مستعمل لهما، على "انفعل" و" افتعل" الماضي ه قد يبُنىأن :معنى كلامه
 لا يُراد المطاوعة، نحو: انطلق وافتقر،ون على" انفعل" و"افتعل" ما لا يُرادُ به إلا معنى "فَعَل"، قد يبنو

وليس  طلق" و"فقُر""الثلاثي أجروهما مُجرىفقد  لا على معنى المزيد، الزيادة فيهما من أصل الوضع،ف
فجاءا  وليسا مطاوعين للثلاثي، أي: أغنيا عن المجرّد، إذن فهما بمنزلة الثلاثي المجرد، ،مُجرى المزيد

فنقول:  ." ذهب وضعُف" بالفاعل واستقلّ  كما تخصّص بالفاعل، واستقلّا  فتخصصاعلى أصل الفعل 

                                           

 .66-65: 4(، تد.، )بيروت: دار الجيل ،1، تحقيق: عبد السلام هارون، طالكتابسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  2
دار  بيروت:)1 ، طيعلي سيد علو  أحمد حسن مهدلي تحقيق. ،، تحقيق: السيرافيسيبويه كتاب  شرحأبو يوسف محمد بن أبي سعيد السيرافي، ينظر:  3

 .445: (2008 ،الكتب العلمية
 .76–75: 4 ،الكتابسيبويه،  4
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، كما أي أنه استُغني بـ انطلق عن طلق ، وضعُف زيدٌ.كما نقول: ذهب زيدٌ  وافتقر زيدٌ، انطلق زيدٌ،
 .راستغني بـ افتقر عن فقُ 

ى تعدّى إليلا  أن "انفعل" يين عنيت فإنه لا يجيء فيه انفعلته"، فمعناه:وأي المعن وأمّا قوله:"
أم لم يكن  انكسر،كسرته ف لازماً في الموضعين كليهما، سواءٌ أكان مطاوِعاً، نحو: إلا يأتيفلا  مفعول،

 فلا يُقال: انكسرتهُ، ولا: انطلقتُه. .انطلقمطاوِعاً، نحو: 

قرّر بأنّ المبرد لعلّنا لا نجانب الصّواب حين ن :ه(286)ت. محمد بن يزيد المبردعند  المطاوعة
، وأوضح عرّفهاف وفتح الباب على مصراعيه لِمَن أتى بعده، بَعَجَ مصطلح المطاوعة،هو أوّل من 

وَائِد من الثَّلَاثَةال المطاوعة من الأفعذَا بَاب أفع، يقول:" هَ وقعّد لهامعناها،  ال فعوَالأ ،ال الَّتِي فِيهَا الزَّ
ا تعدى إِلَى مفعول؛ لِأنََّهَا إِخ تتهَا، وأفعال المطاوعة أفعال لاد فِيهَا مِنالَّتِي لا زوائ ريده من بَار عَمَّ

ر زِيَادَة فمطاوِ فاعلها، فَإِذا كَانَ ال ل بِغَي  هِ د يدوَق "،انفعل"ه يَقع على عُ فِع  إِلاَّ أنَ البَاب  "،افتعل"خل عَلَي 
لكوَذَلِكَ قَ  "،انفعل" هُ إرادتي ،كَسرته فانكسر :و  ت كَسره فبلغت مِن  نى أنَِّي أرد  وَكَذَلِكَ قطعته  ،فَإِن ال مَع 

م فانشوى ودفعته فَان دفع.." ،فَان قَطع  5.وشويت اللَّح 

لاً اد أوّ لفاعل أر. فافالمبرد فسّر المطاوعة بإرادة الفعل من الفاعل، ثمّ بلوغ هذه الإرادةِ المفعولَ 
بابه " " فعل يلثلاثالفعل اوذكر أن  في المفعول، حتّى بلغ منه ما يريد. لكسر والقطع والشَيَّ أن يحُدث ا

و فعل طاوِع هفعل". وحكى بأن الفعل الم“لـ يأتي " افتعل" مطاوِعا  ولكن قد "؛"انفعل في المطاوعة
 لازم.

نِ: فأحَدهما أنَ يكوكما حدّها بقوله:"... بَي  فَاعِل، وَهُوَ أنَ و)يَن فعِل( يكون على ضَر  ن لما طاوع ال 
لك كسَرته فانكسر،وقطعته فَان قَطع هُ حاجَته، وَذَلِكَ قَو  فَاعِل فيبلغَ مِن  ، ويكون للفاعل بالزوائد يرومه ال 

تُه(".  6فعلا على الحقيقة، نحو قولك: "انطلقَ عبد الله"، وليس على )فَعَل 

ل. رب الأوّ ي الضّ الفاعل فيه، وهذا ما عبّر عنه ف معنى كلامه: أنّ المفعول قبل الأثر الذي أحدثه
عةً مطاوِ  ينئذٍ ح، فلا تكون وأمّا في الضّرب الثاّني فذهب إلى أنّ "انفعل" قد تخرج عن معنى المطاوعة

ته. و: يقة، نحى الحقعلاً للفاعل عل، فتكون"انفعل" فِ دلالتها على الحدث المجرّد وذلك عند لـ" فَعَل 
: لا توجث دَ حَ  "الانطلاقفعل "ف "انطلق عبدُ الله. لا موافقة جابةٌ ودُ استدون أيّ مؤثّر خارجيّ، أو لِنقل 

 ق.لانطلاعلى الحدث فقط، فكذلك ا فكما أن "الذّهاب" في قولنا: ذهبَ زيدٌ، يدلّ  لفاعلٍ آخرَ،

                                           

 .104: 2(، د.ت، عالم الكتب ، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، )بيروت:المقتضبأبو العباس محمد بن يزيد المبرد،  5
 .76: 1 ،المقتضب المبرد، 6
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يه النحويون فعل المطاوعة وَذَلِ في موضعٍ آخر وقال ب الثاني الذي يُسَمِّ ر  لك: :"...وَالضَّ كَ قَو 
ت،  قَطع، وَإِنَّمَا هَذَا وَمَا أشبهه على أنََّك بلغت فِيهِ مَا أرد  كَسرته فانكسر، وشويته فانشوى، وقطعته فَان 

بَب ت؛ لَا أنَّ  هُ إِلَى مَا أحَ   7.لا"ع  لَهُ فِ  وانتهيت مِن 

بَب ت" يوحي بضرورة تحقق الأثر في ا معنى هُ إِلَى مَا أحَ  يُرد  ولو لم؛ لمفعولقوله: "وانتهيت مِن 
ت"،لا هذا المعنى علا"، أي أن فلَهُ   أنَّ ويؤكّد هذا قوله:" لَا  كتفى بقوله: "على أنََّك بلغت فِيهِ مَا أرد 
صَالِ فَاعِلِ فِي إِيجَةِ ال  وإنما يَدُل  عَلَى مُعَالَ  تجابة،لا يدلّ على تحقق الاس -وهو المطاوَع -فعله الثلاثي
لِهِ إِلَى ال مَ  فِ فِع  عُولَ قَبِلَ ال  مَف  عُولِ، وَلَا يَدُل  عَلَى أنََّ ال  لَ ف  هأوَ  لَ  ع  بَل  نا:فَ  .م  يَق  كَسَرَ، عُلِ  إِذَا قُل   أنََّهُ قَبِلَ مَ فَان 

هُ. فتحقّق المطاوعة أمرٌ  بَل  فعل لمطاوِع وليس الاالفعل  حدّدهيالفعل، وإذا قلنا: لم ينكسر، عُلم أنََّهُ لَم  يَق 
 ويلوح لنا من كلامه بأن حصول الأثر لازم في المطاوعة. ع.المطاوَ 

و لِك  ،ناولته فَتَنَاول :وقال:" وَذَلِكَ نَح  سَ كَقَو  تهُ فانكسر:وَلَي  لك ؛كسَر   :لأنََّك لم تخبر فِي قَو 
حَقِيقَة "ان كَسَرَ " هُ على ال  بر أنََّه قد فَعَل على تخ ،وناولته فَتَنَاول ،قدّمته فَتقدم :وأنَت إِذا قلت ،بِفعل مِن 

هُ  حَقِيقَة مَا أرَدت مِن  لِك أدَخلته فَدخل" ،ال   8.فإِنَّما هَذَا كَقَو 

ل لهذا لمفعويظهر لنا من كلام المبرد أن المطاوعة تتلخّص في إحداث أثر في المفعول، وقبول ا
ها ون فاعلي يكهي التالأثر. واللّافت للانتباه في كلامه أنه فرّق بين نوعين من المطاوعة: الأول: و

قيقة، حلتناول اعلى  القدرةيملك الإرادة وقادراً على إحداث الفعل بنفسه، فالفاعل في قولنا: "فَتَنَاول" 
بنفسه،  عن إحداث الفعل ما يكون فاعلها عاجزاً الآخر من المطاوعة والنوع  وعلى إحداث الفعل.

 .جابة الاسته إلال، فليس لى القيام بالفعل وإحداثهع إرادة له ولا قدرة فالفاعل في قولنا:" فانكسر" لا
 ولا إراديّ. ،فالفاعل في المطاوعة على نوعين عند المبرد: إراديّ 

بأنها قبول المفعول لأثر  -في شرحه لكتاب سيبويه-عرّفها  المطاوعة عند أبي سعيد السّيرافي:
رته فانحسر، ودفعته فاندفع، ومعنى مته فانحطم، وحسطَ ...تقول : كسرته فانكسر، وحَ  :"قال الفاعل،

مته: دفعته قولنا مطاوعة: أن المفعول به لم يمتنع مما رامه الفاعل، ألا ترى أنك تقول فيما امتنع مما رُ 
 9.أسباب الكسر فلم تؤثّر" تَ فلم يندفع، وكسرته فلم ينكسر، أي: أورد  

                                           

 .188: 3 ،المقتضب المبرد، 7
 .87: 1 ،المقتضب المبرد، 8
 .445: 4، سيبويه كتاب  شرحالسيرافي،  9
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 ثهلما أحد من المفعول به فقةتعني حصول الموا المطاوعةإلى أن  مذهب المبرّد السيرافيّ  ذهب
ر لتأثّ ي اوعة هثم ميّز بين المطاوعة الحقيقية وغيرِها، فرأى أن حقيقة المطا الفاعل من تأثير، فيه

 ينكسر، ته فلمدفعته فلم يندفع، وكسر والقبول، نحو: كسرته فانكسر، وحَطَمته فانحطم، بخلاف قولنا:
ي مه يوحظاهر كلاو .طلبه فاعل الفعل المطاوَع لما يستجيبالم و تخلّفا فهنا فاعلا الفعلين المطاوِعين

 بأن تحقّق الأثر لازم في المطاوعة.

إن المطاوعة عنده تعني قبول الأثر الذي يحدثه فاعل  المطاوعة عند أبي الفتح عثمان ابن جني
إما بأن يفعل  الفعل المطاوَع، يقول في المنصف:"ومعنى المطاوعة أن تريد من الشيء أمرا ما فتبلُغَه،

وإن  ،منه الفعل منه الفعل، وإما أن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصحّ  حّ ما تريده إذا كان مما يصِ 
علا بنفسه فنحو قولك: "أطلقته فانطلق، منه الفعل. فأما ما يُطاوِع بأن يفعل هو فِ  كان مما لا يصحّ 

نصراف بنفسه عند إرادتك إياهما منه، أو وصرفته فانصرف"، ألا ترى أنه هو الذي فعل الانطلاق، والا
ا ما تبلُغُ منه مرادَك بأن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعلُ فنحو بعثك إياه عليهما. فأمّ 

بّ والحبل لا يصح منهما بَّ فانكسر"؛ ألا ترى أن الحُ قولك: "قطعتُ الحبلَ فانقطع، وكسرتُ الحُ 
ما أردت ذلك منهما فبلغتَه بما أحدثته أنت فيهما، لا أنهما توليّا الفعل؛ الفعل؛ لأنه لا قدرة لهما، وإن

لأن الفعل لا يصح من مثلهما، إلا أنهما قد صارا إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل، وذلك 
 10.أن الفعل صار حادثا فيهما كما كان حادثا في الفاعِلين على الحقيقة"

ن جني قد ميّز بين نوعين للفاعل المطاوِع، نوعٌ له قدرةٌ وإرادةٌ من خلال هذا النصّّ نرى أن اب
نحو  لإحداث الفعل أو عدم إحداثه، أو بعبارة أدقّ: نوعٌ يصدر منه فعلٌ تصحّ نسبته إليه كالبشر،

"أطلقت زيداً فانطلق، وصرفت عمراً فانصرف"، فزيد وعمرو هما اللذان فعلا الانطلاق والانصراف 
رادتك إياهما منهما؛ لأنهما يستطيعان الانطلاق والانصراف حقيقة، وهذا ما عبّر عنه بنفسيهما عند إ

ونوع ثانٍ ليس  أي لهما الإرادة والقدرة. بقوله: "إما بأن يفعل ما تريده إذا كان مما يصح منه الفعل..."،
حقيقة، نحو:  و عدمه، أي أن الفعل لا يصدر عنهله قدرة ولا إرادة ولا اختيار على إحداث الفعل أ

فاعلان؛ ولكن لا يصح  حُبّ ، فالحبل والالحب   فانكسر الحُبَّ ، وكسرت الحبل "قطعتُ الحبلَ فانقطع
 فهما ليسا الفاعل حقيقة، ،على إحداث الفعل ولا إرادة منهما الفعل؛ إذ ليس لهما قدرة ولا اختيار

إلى  فأسُند الفعل إليهما كحال إسناده ؛الذي يصحّ منه الاختيار الإرادي ولكنهما عوملا معاملة الفاعل

                                           

: 1(، 1954إدارة إحياء التراث القديم،  د.م:) عبد الله أمين،-، تحقيق: إبراهيم مصطفىالمنصف شرح تصريف المازنيأبو الفتح عثمان ابن جني،  10
71-72. 
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وقد مرّ معنا منذ قليل بأن المبرد هو  أي تشبيها بالفاعل الذي يستطيع القيام بالفعل. .مَن يقوم به حقيقة
 ، وقد تابعه ابن جني على هذا القول.الفاعل الإراديّ وغير الإراديّ أول مَن ميّز بين 

، ولم يَحِد  عمّا قاله، فالمطاوعة  سيده ابنُ تابع ه(: 458)ت. عند ابن سيده المطاوعة  السيرافيَّ
عنده قبول الأثر الذي يحدثه الفاعل في المفعول، أمّا إذا لم يقبل المفعول ما أراده الفاعل فلا تحصل 

لُه على فَعَلَ ي تَعل،المطاوعة، يقول:" ثمَّ نذكرُ بناءَ مَا طاوَع: فَالَّذِي يكون فِع  فَعَل واف  بَاب وَال كون على ان 
ته فان دَفع،  ته فان حَسر، ودَفَع  ته فان حَطم، وحَسَر  ته فان كَسَر، وحَطَم  تَعَل قليلٌ، تَقول كَسَر  فِيهِ ان فَعل، واف 
ا رمتَه:  تنع مِمَّ ا رامه الفاعلُ، ألَا ترى أنََّك تَقول فِيمَا ام  تَنع ممَّ لنَا مُطاوَعة أنَ المفعولَ بِهِ لم يم  وَمعنى قَو 

هِ فَلم تُؤَثِّر"دَفَ  تَ أسبابَ ال كسر عَلَي  رَد  كَسِر، أيَ أوَ  ته فَلم يَن  دَفِع، وكَسَر  ته فَلم يَن   11.ع 

صيغة  أن تكوناشترط وهي عنده حصول الأثر، وه(: 538ت. ) المطاوعة عند الزمخشري
التي تحتاج في الدالة على الحركة المحسوسة، و العلاجية هي الأفعالو ،لفعل علاجيّ  انفعل" مطاوِعةً "

 "،فعل" اً للثلاثيلا يكون إلا مطاوع "انفعل"وذهب إلى أن حدوثها إلى تحريك عضو من الأعضاء، 
وأما ما جاء من مطاوعة "انفعل" للرباعي فهو شاذّ عنده ولا  كسرته فانكسر، وحطمته فانحطم، نحو:

أزعجته فانزعج. ولا يقع إلا أقحمته فانقحم، وأغلقته فانغلق، وأسقفته فانسقف، ويقاس عليه، نحو: 
بمعنى انفقد هو خطأ؛ لأنه لا علاج فيه وأما قولهم:  ،انعدم :قولهم ورأى أنحيث يكون علاج وتأثير، 

 12.لأن القائل يعمل في تحريك لسانه ، فهو جائز؛قلته فانقال

 ، فقد فصّل القول فيها،عندهتطوّر مفهوم المطاوعة  ه(:672)ت. المطاوعة عند ابن مالك 
ورأى ، تعني قبول الأثرواشترط شروطا لصيغة "انفعل" لم نرها عند سابقيه، والمطاوعة عنده  ها،فعرّف

هي مطاوعتها للفعل الثلاثي الدالّ على معالجة وتأثير، كانصرف  "انفعل" أن الاطّراد في صيغة
؛ كعرف وانكشف وانفصم وانحسم وانقسم وانسكب وانفرط. أما إذا لم يدل على معالجة وتأثير

وجهل وسمع ورأى، لم يجز أن يصاغ منه انفعل ولا افتعل الذي بمعناه، فلا يقال: عرفته فانعرف، ولا 
ولا افتعل  وإذا لم يكن الفعل ثلاثياً فلا يجوز أن يصاغ منه انفعلجهلته فانجهل، ولا سمعته فانسمع. 

لشيء وأكمله، فلا يقال: أحكمه أحكم ا  على معالجة وتأثير، نحو:حتى ولو كان دالاا  الذي بمعناه،

                                           

 .307: 4 (،9619ياء التراث العربي، بيروت: دار إح)1م جفال، طيخليل إبراه :، تحقيقالمخصصعلي بن إسماعيل ابن سيده،  11
(، 1996 ، )بيروت: مكتبة الهلال،1، تحقيق: علي بو ملحم، طالمفصل في صنعة الإعراب ،محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري أبو القاسم 12

373. 



SAEED ALOTHAMAN  MEHMET EMİN YAĞCI  457 
RTEÜİFD 

 

قولهم: أقحمته فانقحم، وأوكأته فاتكأ، وأفردته فانفرد،  شذَّ حكى أنه فانحكم، ولا أكمله فانكمل. و
 13فانسفق. لق، وأزعجته فانزعج، وأسفقت البابوأغلقته فانغ

الدّقة إن مصطلح المطاوعة بلغ عنده الغاية في  ه(:686)ت.  ستراباذيّ المطاوعة عند الرضي الأ
وفرّق بين الفعل  المطاوِع، الذي صار فاعل ميّز بين الفاعل المطاوَع وبين المفعول بهوالإيضاح، فقد 

والمطاوعة عنده التأثر وقبول  المطاوعة والتّشارك. كما أبان الفرق بين صيغتي المطاوِع والفعل اللازم،
، بلأثر الفعل.  المطاوعة في اصطلاحهم التأثر وقبول  يقول:" ليس معنى المطاوع هو اللازم كما ظنَّ
تُهُ الفقه فتعلَّمهُ: أي قبل التعليم، فالتعليم تأثير، والتعلّم  -أثر الفعل،  سواء كان التأثر متعدياً، نحو: عَلَّم 

تهُُ فانكسر: أي تأثر بالكسر، فلا   كما ترى، أو كان لازما، نحو: كَسَر 
تأثر، وقبول لذلك الأثر، وهو متعدٍّ

الحديث " ولا في " تضارب زيد  اي " تنازع زيد وعمرو الحديث "، إنه مطاوع " نازع زيد عمريقال ف
إنه مطاوع"ضارب زيد عمراً" لأنهما بمعنى واحد، كما ذكرنا، وليس أحدهما تأثيراً والآخر  وعمرو"

تُهُ، ذا أصله، نحو:  لجعل الشيء "فاعل"وع فَاعَل إذا كان ، وإنما يكون تَفَاعَلَ مطااً تأثر د  باعدته: أي بَعَّ
ه طاوعه ولم يمتنع عليه، فالمطاوِع في قبل الأثر فكأنّ  مّافتباعد: أي بَعُدَ، وإنما قيل لمثله مطاوع لأنه لَ 

و تُ زيداً فتباعد" المطاوِع هو زيد، لكنهم سَمَّ ا الحقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلاً، نحو "بَاعَد 
فالمطاوعة عنده هي تأثّر وموافقة، وهذا الأثر وقع على المفعول  14ا ".عا مجازمطاوِ  فعله المسند إليه

به أولاً، فإن قبل ووافق أصبح فاعلاً في الجملة الثانية وحصلت المطاوعة، ويشير أيضاً إلى أن 
وا فعله المسند إليه مطاوِعاً من قبيل المجاز. ونلحظ  المطاوِع هو فاعل الفعل الثاني، ولكنّ النحاة سمَّ

الرضي قد فرّق بين مصطلح المطاوعة ومصطلح اللزوم، وحجته أن المطاوع يأتي لازماً ومتعديّاً  أن
 كما مثّل.

 "،عمروومرو الحديثَ، و" تضارب زيد تنازع زيد وعوقد منع الرضي المطاوعة في نحو قولنا: 
ما ن كليهم رانادنازع وضارب"؛ وحجته أن التأثير والتأثّر ص“لـ فليس " تنازع وتضارب" مطاوعين 

بعمل  تأثّرومفعول به م ،بخلاف المطاوعة التي يكون فيها فاعلٌ مؤثّر معاً، فكلاهما فعل الفعلَ،
 الفاعل.

                                           

 ،1ط، محمد بدوي المختون - بد الرحمن السيد: عتحقيق، شرح تسهيل الفوائدأبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني ابن مالك،  13
 .456: 3(،1990 )هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،

، تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد، شرح شافية ابن الحاجبستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن الأ 14
 .103: 1(، د.ت، )بيروت: دار الكتب العلمية
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المطاوعة عنده تأثّر المفعول وموافقته لما وقع به من  ه(:745)ت. انالمطاوعة عند أبي حيّ 
كِبَرُ وَ  ﴿ قال في تفسير قوله تعالى: الفاعل، تَرَقَت  وَأصََابَهُ ال  صَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاح  يَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأصََابَهَا إِع   ﴾لَهُ ذُرِّ

تَرَقَت  (2/266البقرة ) رَقَ، كَأنََّهُ قِيلَ: فِيهِ نار أحرقتها فاحترقت، كقولهم:  ":"فَاح  لٌ مُطَاوِعٌ لِأحَ  هَذَا فِع 
تُهُ فَاتَّقَدَ، وَهَذِهِ  قَد  تَصَفَ، وَأوَ  تُهُ فَان  وَاقِعِ بِهِ، أنَ صَف  عُولِ يَكُونُ لَهُ قَابِلِيَّةٌ لِل  مَف  فِعَالٌ فِي ال  مُطَاوَعَةُ هِيَ ان  ال 

وقد استخدم لفظ المطاوعة المجازية، وهي تكون في ما لا يصح منه الفعل، نحو: قطعتُ  .15فَيَتَأثََّرُ له"
ل، نحو: صرفته فانصرف، الحبل فانقطع، بخلاف المطاوعة الحقيقية التي تكون في ما يصح منه الفع

والمطاوعة حقيقة في الذي يصح منه الفعل نحو: صرفته فانصرف، ومجاز في الذي لا يصح يقول:" 
 16منه الفعل نحو: قطعت الحبل فانقطع".

ع ام أن المطاوَ ه(: هي تأثير وقبول لهذا الأثر، وقد بيّن ابن هش761)ت.  المطاوعة عند ابن هشام
ع يتعدّى المطاوِ  ن فإنإن المطاوِع يصبح لازماً، وإذا كان المطاوَع متعدياً لاثنيإذا كان متعدياً لواحد ف

ا ادّعاه م. وردّ اوَعهلواحد، أي أنهما لا يتساويان في الرتبة، فلابدّ للمطاوِع أن يكون أحطَّ درجة من مط
 من أنه قد يتّفق المطاوِع والمطاوَع في التعدّي. ه(582ت. ) يابن برِّ 

ب ع ينقص عَن المطاوَ صله أنَ المطاوِ يقول:"وَأَ  فلبسه، وأقمته فَقَامَ، وَزعم ع دَرَجَة، كألبسته الثَّو 
ل ومطاوِ ال أنَّ  ن برياب برنِي ال خَبَر، فِع  خَبَر فَأخَ  و استخبرته ال  نِ، نَح  نَي  ي لاث  عه قد يتفقان فِي التَّعَدِّ

ي لوَاحِد واستفهمته الحَدِيث فأفهمني الحَدِيث، واستعطيته درهما طَانِي درهما، وَفِي التَّعَدِّ و  ،فَأعَ  نحَ 
وِيين، وَمَا ذكره لَي سَ من  ،استفتيته فأفتاني وَاب مَا قَدمته لَك وَهُوَ قَول النَّح  واستنصحته فنصحني، وَالصَّ

لَ  فِع  نِ على تَأ ثِيربَاب المطاوعة، بل من بَاب الطّلب والإجابة، وَإِنَّمَا حَقِيقَة المطاوعة أنَ يدل أحد ال   ،ي 
 17وَيدل الآخر على قبُول فَاعله لذَلِك التَّأ ثِير".

 مفهوم المطاوعة بين تابع الرضيَّ في ذكره الفرقَ ه(: 1094)ت. المطاوعة عند أبي البقاء الكفوي
، والمطاوعة عنده حُصُول فعل عَن فعل، فَالثَّانِي ولا عكسفكل فعل مطاوعة لازم،  ؛ومفهوم اللزوم

ا كَانَ فِيهِ علاج، وّ اوِع لِأنََّهُ طاوع الأول، وَالأمُطَ  ل مُطَاوَع لِأنََّهُ طاوعه الثَّانِي، والمطاوع يَجِيء مِمَّ

                                           

، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي أثير الدين محمد بن تفسير البحر المحيطأثير الدين محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي،  15
 .673: 2(، 2001، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1يوسف محمد معوض، ط

)القاهرة: مكتبة  ،1، تحقيق: رجب عثمان محمد، طن لسان العربرتشاف الضرب ما أثير الدين محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، 16
 .175: 1 (،1998الخانجي،

، 1ط ، تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله،مغني اللبيب عن كتب الأعاريبأبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري،  17
 .675 (،1964دمشق: دار الفكر، )
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ل وحكى أنَّ  فِع  ، نحو: ، بل يَأ تِي من ال مُجَرّد أيَ ضاأيضاً  يَأ تِي من غَيرهو ،المطاوع يَأ تِي من وزن ال 
مّا بأنهم لَ  وعلّل سبب اشتراطهم العلاج في بناء "انفعل"؛ حساب فتضاعف، وعلّمته فتعلّم،ضاعفت ال

وَاضِحَة للحسّ خصّ  ،بالمطاوعة "الانفعال"وا بَاب خصّ  ، وَلِهَذَا لم يجز )عدمته فانعدم(؛ وه بالمعاني ال 
زِلَة )لم أجَِدهُ( فِي أنَّ لِأنَ )عدمته( بِمَ  وُجُود، الم ن  تِفَاء ال  نى ان  معنى  منورأى أن "انفعل" قد يخلو ع 

مَر، وَان طَلق الرجل، ، نحوالمطاوعة  :إلى قسمين المطاوعوقسم  ."طلق"اً لـعمُطَاوِ  فهو ليس: ان قَضى الأ 
تِيَار، كالأمر مَعَ الائتمار، ويكون ،فهيجوز تخلّ فالأول  حقيقي ومجازي، فالمطاوِع  فِيمَا يتخلله الِاخ 

أي:  وأمرته فلم يأتمر، وافق وقبل وامتثل،أي:  ،ائتمرأمرته فنحو:  عنده القدرة على الإرادة والاختيار،
تِيَارويكون  أن يتخلّف،سم لَا يجوز وَقِ  أبى أن يأتمر. كالكسر مَعَ الانكسار، فَلَا  ،فِيمَا لَا يتخلله الِاخ 

ت كَسره فَلم ينكسر ،كَسرته فَلم ينكسر إِلاَّ مجَازًا :يقَُال  يرى بأن حصول الأثر فهو. على معنى أرد 
 18.غالباً ليس و لازم

 فعلٍ  فاعلِ  أثرَ  فعلٍ  فاعلِ  "قبولُ  عنده وهيه(: 1206)ت. ان الصبّ  محمد بن علي المطاوعة عند
من هذا . 19حصول الأثر من الأول للثاني مع التلاقي اشتقاقا" :يلاقيه اشتقاقا، وإن شئت قلت آخرَ 

 موازنة مع السّالفين - الصّبّانفجّر، التعريف نرى أن مفهوم المطاوعة بدأ يأخذ منحى جديداً نحو التح
ضربته فتألّم؛ لعدم الملاقاة في  المطاوعة، فلا يجوز عنده: لاقي في الاشتقاق بين فعلياشترط الت -

 الخضري في قوله هذا. محمد الاشتقاق. وتابعه

ل نب فاعقالوا بجواز تخلف معنى الثاني عن معنى الأول؛ لتوقفه على شيء من جاهم وذكر بأن
ل: فما ن يقالثاني لم يحصل، كعلّمته، فيجوز أن يقال: فما تعلّم، بخلاف نحو: كسرته، فلا يجوز أا

 انكسر؛ لعدم توقّفه على شيء من جانب المنكسر.

هو من جانب المعلّم فقط.  لِماموضوعا  "علّمته"وحكى بأن حجّة أصحاب هذا القول كون 
موضوعاً لما هو من جانب المعلّم "بأنهّ لو كان "علّمتهورأى الصّبّان أن هذا القول فيه نظر؛ وحجّته 

فقط؛ لَلَزِم ألّا يكون "فتعلّم" مطاوِعاً لـ"علّمته" في قولنا: علّمته فتعلّم؛ لأنهّ حينئذٍ يكون مثل قولنا: 
"أضجعته فنام"، مما يفضي فيه كثيرا الأول إلى الثاني بلا مطاوعة، وكذا علمته فما تعلم، يلزم أن يكون 

ثل: أضجعته فما نام؛ لأن الحقيقة المنفية ليست حينئذٍ لازمة للمثبتة، ولا مستلزمة لها. وبما أنّهم م

                                           

، 810(، د.ت، ، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالةالكلياتوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء أي 18
1058. 

 (،1997، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالكأبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي،  19
129. 
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أجمعوا على أن "تعلّم" مطاوع "علّم" إثباتا ونفيا، فالوجه أن "علّم" لما هو من جانب المعلم والمتعلم 
فالصبّان  مته" في عالجت تعليمه،علمته فما تعلم؛ لاحتمال التجوّز بـ"علّ  معاً، ولا يلزم التناقض في:

يس من فاعل الفعل الثاني أنّ التجوّز والتقصير ربما يكون من فاعل الفعل الأوّل )المطاوَع(، ول يرى
(، فقد يكون في التعليم تجوّز من جانب المعلّم، وكذلك القول في: كسرته فما انكسر ، فقد ع)المطاوِ 

كسر؛ لأن فاعل الفعل المطاوِع هنا لا يملك القدرة على تكون الضربة غير كافية لإحداث تأثير ال
 الاختيار، فليس أمامه إلا أن يقبل الأثر.

لنفي في ا ومحصول كلام الصّبّان بأنهّ لا فرق بين "علّمته وكسرته" في صحة المعنى المجازي
 دون المعنى الحقيقي. فالصبان يرى بأن حصول الأثر وتحققه غالب، وليس واجباً.

قبول " والمطاوعة عنده تابعَ الصبّانَ فيما ذهب إليه،وقد ه( 1287)ت.  عة عند الخضريالمطاو
، أي حصوله من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى فاعل آخر يلاقيه اشتقاقاً، فإن حصل الأثر بلا الأثر
لة ، فلا يقال علمت المسأوخرج بالمحسوس غيره .كضربته فتألم ،فليس مطاوعاً  في الاشتقاق ملاقاة

، لعدم العلاج المحسوس، وأما نحو: ا، ولا ظننت فانعلمت   وانكشفت  ،نقطعت إلى اللهكذا فانظنَّ
، كذهب فعلت بل مستقل، أو أنه ليس مطاوعاً لِ كان معنوياً فمجاز لا حقيقة مما ،حقيقة المسألة

تحريك المسموعة لإحساس علاجها بإذا عنيت الألفاظ  ،قلت هذا الكلام فانقال :ويجوز، ومضى
 20.هوم من القول بلا نظر للفظ امتنع"فإن أردت المعنى المف ،للسان والشفتين

، وذكر بأن "انفعل" يأتي لمعنى :"بأنها قبول تأثير الغير"(ه1351)ت.  فها الشيخ الحملاويوعرّ 
وعة إلا فى الأفعال العِلاجية. ويأتي لمطا واحد، وهو المطاوعة، ولهذا لا يكون إلا لازمًا، ولا يكون

-لمطاوعة غيره قليلا، كأطلقته فانطلق، وعدّلته كقطعته فانقطع، وكسرته فانكسر؛ وكثيراً،  الثلاثي
 21فانعدل، ولكونه مختصاً بالعِلاجيات، لا يقال: علَّمته فانعلم، ولا فهّمته فانفهم. -بالتضعيف

عله به، كصرفته ول للفاعل فيما يفمطاوعة المفعبأنها  :(ه1364)ت. الشيخ الغلاييني وعرّفها
ورأى أن "انفعل"لا ينفكّ عن معنى المطاوعة؛ ولهذا لا يكون إلا لازماً. ولا يكون  22فانصرف".

 مجرده إلا متعدياً.

                                           

 .917: 1 (،1978بيروت: دار الفكر، ). حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ،بن مصطفى الشافعي الخضريمحمد  20
 .32(، د.ت، ، تحقيق: نصر الله عبد الرحمن نصر الله، )الرياض: مكتبة الرشدشذا العرف في فن الصرفأحمد بن محمد الحملاوي،  21
 .219(، 1993، )بيروت: المكتبة العصرية،28، طجامع الدروس العربيةمصطفى بن محمد الغلاييني،  22
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ورآه بأنه أوضح  والخضري،فقد راق له تعريف "الصبان  (ه1398)ت.  عباس حسنأمّا 
ع عليه من فاعل فعل ذي علاج " المطاوعة قبول فاعله التأثر بأثر واقوأشملها. يقول:التعريفات 

محسوس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقًا، بحيث يحقق التأثر معنى ذلك الفعل". ويرى عباس حسن 
يقال: كسرته فلم ينكسر،  فيصحّ أنأن حصول الأثر وتحققه ليس بالواجب، وإنما هو الغالب الكثير؛ ب

 23ير المسموع كثيراً.ن هذا الرأي يسام، ورأى عباس حسن أمته فلم يتعلّ وعلّ 

 :وقواعدها شروط المطاوعة

وذكروا لها  ، نرى أن النحاة قد قعّدوا للمطاوعة،الأقوال التي أتينا عليهامن خلال استقراء 
لقول ابدةَ زُ نظراً لضيق صفحات هذا البحث، ولذلك سنذكر  ولا يسعنا أن نبسطَ القول فيها؛ شروطاً،

 فيها:

إلى أن حقيقة المطاوعة هي قبول الأثر الذي  ذهب جمهور النحّويين أوّلاً: حصول الأثر وتحقّقه:
فحصول الأثر وتحققه  أصل المطاوعة الموافقة والانقياد والاستجابة؛ يحدثه الفاعل في المفعول؛ لأنّ 

وأمّا إذا لم يقبل المفعول نحو قولنا: كسرته فانكسر، ودفعته فاندفع، وعلّمته فتعلّم،  واجب، أي: لازم،
: دفعته فلم يندفع، وكسرته فلم ينكسر، ثر الذي يحدثه الفاعل فيه فلا تحصل المطاوعة، نحوالأ

وعلّمته فما تعلّم. فالمطاوعة في هذه الأمثلة ليست حقيقة، وإنّما مجازاً، أي على صيغتها فقط. يقول 
رى أنك تقول فيما السيرافيّ:" ومعنى قولنا مطاوعة: أن المفعول به لم يمتنع مما رامه الفاعل، ألا ت

تَ أسباب الكسر فلم تؤثّر"  .24امتنع مما رُمته: دفعته فلم يندفع، وكسرته فلم ينكسر، أي: أورد 

مَين 25أبو البقاء الكفويوقد قسَم  : قسم يجوز تخلّفه، أي: يتخلف معنى الثاني المطاوع إلى قِس 
فاعل الثاني لم يحصل، وَهذَا فِيمَا )المطاوِع( عن معنى الأول )المطاوَع(؛ لتوقّفه على شيء من جانب 

تِيَار، أي أنّ فاعل الفعل الثاني يملك القدرة على الاختيار، نحو قولنا: علّمته فما تعلّم،  يتخلّله الِاخ 
تِيَار، أي أنّ فاعل الفعل الثاني لا  وأمرته فلم يأتمر. وَقسم لَا يجوز تخلّفه، وهذا فِيمَا لَا يتخلّله الِاخ 

على الاختيار، كالكسر مَعَ الانكسار، فَلَا يقَُال: كَسرته فَلم ينكسر، إِلاَّ مجَازًا على معنى يملك القدرة 
ت كَسره فَلم ينكسر.  أرد 

                                           

 .100: 2(، د.ت ،، )مصر: دار المعارف15، طالنحو الوافيعباس حسن،  23
 .445: 4 ،شرح كتاب سيبويهالسيرافي،  24
 .810: 1 ،الكليّاتالكفوي،  25



462  Klasik Ve Çağdaş Dilcilere Göre Mutâvaat  
RTEÜİFD 

 

يرى بأن حصول الأثر وتحققه ليس بالواجب، وإنما هو الغالب الكثير؛ فهو ف 26أمّا الصّبّانو
يكون من فاعل  قداحتمال التجوّز  أن  وحجّتهيجُيز: كسرته فلم ينكسر، قياساً على: علّمته فلم يتعلّم؛ 

؛ لاحتمال التجوّز بـ "علّمته" في ع(يس من فاعل الفعل الثاني )المطاوِ الفعل الأوّل )المطاوَع(، ول
 عالجت تعليمه.

الدكتور إبراهيم السامرائي ما توصل إليه القدماء؛ من أن الفعل  ضعّفوفي العصر الحديث 
لأثر الذي أحدثه فيه الفعل المطاوَع "كسرت"، نحو: " كسرت الشيء فانكسر المطاوِع "انكسر" قابلٌ ل

"، وحجتّه بأن القدماء لم يتوصّلوا إلى استقراء كامل للأفعال العربية في استعمالاتها الكثيرة بأن فعلاً 
أو تعلّم  ، ومعنى هذا أنّ قولنا: تعلّمه27 مؤثراً أثّر الحدث في فعل آخر، فقبل الثاني التأثر وتأثر به

الأفعال: اجتمع واغتم،  ورأى بأن الشيء، لا يقتضي بالضرورة أن يكون نتيجة مبنيّة على : علّمته.
لا تكون بالضرورة قابلة للأثر الذي أحدثه فيها: جمع وغمّ وشوى قد واشتوى، واحتبس، وامتنع، 

في شيء، فضلا عن أنها  فالأفعال المزيدة قد تأتي غير معتمِدة على الأفعال الثلاثية ؛وحبس ومنع
ليست نتيجة أو قابلة للأثر الذي أحدثه الفعل الثلاثي فيها، والدليل على ذلك عنده أن "انفعل" لايأتي 
دائماً مطاوعاً لـ )فَعَل( الثلاثي، بل قد يأتي قليلاً مطاوِعاً للرباعي )أفعل( نحو: أسفقته فانسفق، 

 وأزعجته فانزعج.

من ولعرب، لأن النحّاة بنوا قواعدهم على الكثير من كلام ا نظر؛وفي كلام الدكتور إبراهيم 
 ن تأثيروعة ملابدّ في المطاالبدهي أن تخرج كلمات عن هذا الكثير، ويبقى الحكم لما كثر واطّرد. و

ل غ: انفعن الصيإلو أنه قال: و وهذا مجمع عليه لدى العلماء، ،لأثرمن الأول، وقبول من الثاني لهذا ا
يوجد  ئذٍ لاوعند؛ فيما ذهب إليهد تخرج عن المطاوعة للدلالة على الحدث المجرّد لسَلِم وافتعل وق

 تأثير ولا تأثّر، نحو قولنا: انطلق الرجلُ.

التّلاقي في  يلاحظ أن في العربية إن المتتبّع لأسلوب المطاوعة :ثانياً: التّلاقي في الاشتقاق
ولا يعني هذا أنهم ، كلام العرب مدارهو المطاوَع الفعل المطاوِع والفعل  الاشتقاق بين صيغتي

نجد أحياناً أنهم يستغنون عن أحد الفعلين بما يرادفه، وقد  اشترطوا تلاقي الفعلين في الاشتقاق؛ إذ
عن انفعل في هذا الباب فلم يستعمل،  :" وربما استغنيسيبويه نصّ على ذلك سيبويه والمبرد، يقول

                                           

 .129: 2 ،حاشية الصبان على شرح الأشموني 26
 .98(، 1983، مؤسسة الرسالة، )يروت ،3، طالفعل زمانه وأبنيتهإبراهيم السامرائي،  27
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رد. يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذ  يقولون: فانطرد ولا فاطّ وذلك قولهم: طردته فذهب، ولا
 28كان في معناه".

: أنخته فبرك، وأعطيته نحوولكن الاستغناء عن أحد الفعلين بما يرادفه مقصور على السّماع، 
أن قال: ب (ه567)ت.  29وذكر أبو حيان بأن أبا محمد عبد الله محمد بن الخشاب فأخذ، وسألته فبذل،

 30أفعال المطاوعة لا تنقاس، فلا يقال: أخرجته فانخرج.

 فلابدّ من قيّدا فعلي المطاوعة بأن يكونا من حقل صرفيّ واحد، فقد32والخضري31الصبان أمّا
 .الأصوللعدم التلاقي في  اق؛ فلا يقال: ضربته فتألم،تلاقي الفعلين في الاشتق

فظين بين ل وهي قائمة على المطاوعة ة:ن: المطاوعة المعجميّ إلى قسمي تقُسمُ  المطاوعةف
ركة في لى مشاأعطيته فأخذ، وكلّمته فاستمع.. والمطاوعة الصرقيّة التي تقوم ع مختلفين مبنى، نخو:

 . المبنى الواحد الأصليّ، نحو: كسرته فانكسر

لباب االعلاج أصل في المطاوعة، ولمّا كان  أن إلىن ذهب جمهور النحويي ثالثاً: العلاج الحسّيّ:
فَعَلَ " هو في المطاوعة تَعَلَ" قليلاً  ،لأبنيةادون سائر  بالعلاج ه" لذلك فقد خصّوان  لم يكن ووَلمّا كان "اف 

ولهذا رأينا النحاة لم يجيزوا: عرفته  .33جاز مجيئه لها في غير العلاج "انفعلـ "موضوعاً للمطاوعة ك
لأن هذه الأفعال لا علاج فيها.  زوا "انعدم"؛فانعرف، ولا جهلته فانجهل، ولا سمعته فانسمع. ولم يجي

 فقد 34سيبويهأما وأما قولهم: قلته فانقال، فهو جائز عندهم؛ لأن القائل يعمل في تحريك لسانه. و
تُهُ فانغمّ،  ل نحو:بِ قَ  رأيناه أنه ابن السراج والسيرافي وابن جني "ذلك وتبعه على  غير العلاج، منغَمَم 

أن العلاج وحجته  ؛ بأن الصحيح: اغتمّ  الرضي وذكرومنعه  ،35"بن عصفوروالزمخشري وابن يعيش وا
 .مُلصقٌ بـ"انفعل"

                                           

 .66 :4 ،الكتابسيبويه،  28
 أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب، له كتاب المرتجل. 29
 .176 :1 ،ارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي،  30
 .129: 2 ،حاشية الصبان على شرح الأشموني 31
 .179: 1 ،ابن عقيلحاشية الخضري على شرح  32
 .108 :1 ،شرح الشافيةالرضي،  33
 .66-65: 4 ،الكتابسيبويه،  34
، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 3، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، طالأصول في النحوتنظر أقوالهم حسب التسلسل: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج،  35

؛ موفق الدين يعيش بن علي بن 373لمفصل: الزمخشري، ؛ 75المنصف: جني، ابن ؛ 445: 4شرح كتاب سيبويه:السيرافي، ؛ 3:126(،1988
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: نقصان المطاوِع عَن المطاوَع دَرَجَة من حيث التّعدي واللّزوم: وهذا الشرط وضّحه ابن رابعاً 
متعدياً لاثنين  هشام بأن المطاوَع إذا كان متعدياً لواحد فإن المطاوِع يصبح لازماً، وإذا كان المطاوَع

فإن المطاوِع يتعدّى لواحد، أي أنهما لا يتساويان في الرتبة، فلابدّ للمطاوِع أن ينقص درجة عن 
و  مطاوَعه. وردّ قول ابن بري الذي ذهب إلى أنه قد يتّفق المطاوِع والمطاوَع في التعدّي لاثنين، نَح 

برنِي ال خَبَر خَبَر فَأخَ   36.استخبرته ال 

 عة:أوزان المطاو

، مالاً وسنقتصر على وزنين من أوزان المطاوعة، وهما: انفعل وافتعل؛ لأنهما الأكثر استع
 يهما يدور الخلاف بين النّحاة. لوع

 ،في اشتقاق هذه الصيغة عدّة شروط: الأوّل: أن يكون الفعل ثلاثياً  37اشترط النحويونانفعل:
فانفجرت منه اثنتا  ﴿ نحو قوله تعالى:و نحو: كسرته فانكسر، وحطمته فانحطم، وهذا هو الغالب،

وهو شاذّ  وهو قليل وسماعيّ، ،للرباعي مطاوِعاً  "انفعل"، ولكن قد يأتي (2/60 ،البقرة) ﴾عشرة عينا
فلم يجُيزوا  ،38وابن مالك وابن عقيل والسيوطيه( 569)ت.  يش وابن الدهانوابن يع عند الزمخشري

وأسقفته  نحو: أقحمته فانقحم، وأغلقته فانغلق، غير الثلاثيّ،أن يصاغ انفعل ولا افتعل الذي بمعناه من 
،وأوكأته فاتكأ، وأفردته وأطلقته فانطلق، وأغلقته فانغلق، وأصفقته فانصفق فانسقف، وأزعجته فانزعج،

 39وأدخلته فاندخل، وذكر ابن يعيش بأنّ قول الشاعر:فانفرد،

نِ تَن دَخِ لا خطوتي تَتَعاطَى غيرَ موضعِها     ولا يَدِي في  ك   لُ حَمِيتِ السَّ

 هو شاذ؛ لأنه جاء به على أفعل..

                                                                                                            

، تحقيق: فخر الممتع في التصريفأبو الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي ابن عصفور، ؛ 441: 4، )القاهرة: مكتبة المتنبي(، شرح المفصليعيش الحلبي، 
 .540(، 1970، )بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، 1الدين قباوة، ط

 .675، مغني اللبيبابن هشام،  36
، 72- 17 ،المنصف ابن جني، ،126: 3 ،الأصولابن السراج، ، 104: 2 ،المقتضب المبرد، ،66، 65: 4،الكتابسيبويه، ينظر في:  37

 1 ،شافيةرح الشالرضي، ، 130-129 ،الممتع في التصريفابن عصفور، ، 456: 3 ،شرح التسهيلابن مالك، ، 373 ،المفصلالزمخشري، 
 .175: 1 ،ارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي، ، 108:
، (، د.ت، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، )مصر: المكتبة التوفيقيةهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  38

3 :306. 
 .13 /2 ،البيت للكميت بن زيد في ديوانه 39
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ح قياس "انفعل" من "أفعل" أنّ أبا علي الفارسي صحّ  40ونقل العلامة شهاب الدين الألوسي
 الرباعي، وأن ابن عصفور اختاره، وأن ظاهر قول ابن بري قياسية "انفعل" من "أفعل" الرباعي.

 ،متعدّياً؛ حتى يمكن المطاوعة والانفعال الثلاثي يكون الفعل أن الذي اشترطوه الثانيوالشرط 
بأنه جاء من اللازم في قول  ه(377)ت. 41علي الفارسي وحكى أبو وأمّا "انفعل" فلا يكون إلا لازماً،

 42:الشاعر

 فلم يغوني ربي فكيف اصطحابنا        ورأسك في الأغوى من الغيّ مُنغوي

 43ينهوِ يق مُ ة النِّ رامه من قلّ ـبأج        ى حت كما هَوَ لولاي طِ وكم منزلٍ 

غير  انلازم نفعلا غوى وهوى"، وهما“لـ  مطاوعين"منهوي" "منغوي" والفاعل افقد جاء اسم
يكونَ وأما ابن عصفور فرأى أن  على الضرورة. ماخرّجهبأن أبا علي  44. وذكر ابن جنييانمتعدّ 

 ،: أدَخَلتُه فاندَخَلَ قياساً على أي: مطاوعين للرباعي، أهَوَيتُه"،"مُنغَوٍ" و"مُنهَوٍ" مطاوعين لـ"أغَوَيتُه" و"
 45يكونان شاذَّينِ. ، وحينئذ لاوأطَلَقتُه فانطَلَقَ 

قطع وال كالكسر ،والشرط الثالث: أن يدلّ الفعل على علاج وتأثير، "وذلك فيما يظهر للعيون
تُهُ فانعَلِ " :والجذب، فلا يقال تُهُ فانعلم، ولا فَهِم  ، عدمناولا عدمته ف ولا قصدته فانقصد، فهم"،م 

لهم: أما قوو .علاج.غير  هذه الأشياءلأن  ولاعرفته فانعرف، ولا جهلته فانجهل، ولا سمعته فانسمع؛
  .، فهو علاج؛ لأن القائل يعمل في تحريك لسانهعندهم لته فانقال، فهو جائزقُ 

علاج؛ يه الللمطاوعة؛ فلذلك اشترطوا ف المطاوعة تأثير وتأثر، ووزن "انفعل" موضوع قلنا إنّ 
ثر كون أوالعلاج من أفعال الجوارح، فأثره ظاهر لا يخفى على أحد، أمّا لو كان من المعاني في

 المطاوعة غير ظاهر.

                                           

 .48هـ(، 1301 : د.ط،، )دمشقكشف الطرّةّ عن الغرةّي، محمود أفندي البغدادي، شهاب الدين الألوس 40
 .38، (1987)دمشق: دار القلم ، ،1، تحقيق: حسن هنداوي، طالمسائل الحلبياتأبو علي الفارسي،  41
أبو علي  ؛743 :2، الكتاب ،: سيبويهه( يعاتب أخاه أو ابن عمه، والبيت في105من الطويل، من قصيدة ليزيد بن الحكـم الثقفي )ت  42

 .38، الحلبياتالفارسي، 
له: كم طاح: هلك. الجرم: الجسم. كأنه جعل أعضاءه أجراما توسعا. قلة النيق: ما استدق من رأس الجبل. والمعنى: يعاتب الشاعر أحد أنسبائه بقو  43

 لمنهوي.معركة كنت فيها منتصرًا بفضل جهودي، حيث كانت الَأجساد تتساقط فيها كتساقط ا
 .72المنصف: ابن جني،  44
 .13، الممتع في التصريفابن عصفور،  45



466  Klasik Ve Çağdaş Dilcilere Göre Mutâvaat  
RTEÜİFD 

 

تُهُ فانغمّ ،أجازومعه ثلّة من النحويين  بأن سيبويهقد ذكرنا و ليس الفعل  مع أن وا نحو: غَمَم 
 46بهذا القول، وذكر بأن الصحيح: اغتمّ. ، ولم يقبل الرضيعلاجاً 

 المتعدي غير الثلاثي« فَعَلَ »لمطاوعة « انفعل»اشتقاق  اللغة العربية المصريّ  مجمع أجازوقد 
  .موانعكف، وانعدواندهش، وانشغل،  ،لحسيّة، كانخذال على معالجة الدّ 

، فقد ذكر أنه   في كل ما هو علاجمطّردةً ليست فَعَلَ" ـ "لِ  "مطاوعة "انفعلى أنّ وقد تنبّه سيبويه إل
نحو: طردته فذهب، فلا يقُال:  ى عن "انفعل"، المطاوِع لـ "فعل"؛ لأنه لم يسمع عن العرب،قد يُستغن

  47 يقول:" يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذ كان في معناه". .فاطَّرَد  ولا طردته فانطرد؛ 

فمن » قال سيبويه:اوعة للدلالة على حدث مجرّد، ملاحظة: قد تخرج "انفعل" عن معنى المط
ذلك )انفعلت( ليس في الكلام انفعلته، نحو: انطلقت، وانكمشت، وانجردت، وانسللت، وهذا موضع 
قد يستعمل فيه )انفعلت( وليس مما طاوع )فعلت(. نحو: كسرته فانكسر، ولا يقولون في ذا: طلقت 

ال "انطلقت وانكمشت وانجردت وانسللت "هي أفعال . فالأفع48«فانطلق ولكنه بمنزلة ذهب ومضى
فقد جاءت مغنية عن الثلاثي المجرّد؛ لأن العرب لم  ته.ل  عَ للفاعل على الحقيقة، وليست مطاوِعة لـ " فَ 

 يتكلموا به، وإنما تكلموا بوزن " انفعل"، فقالوا: انطلق، بمعنى ذهب.

وانكشفت لي حقيقة "، "الله تعالىفلان منقطع إلى "نحو: بأن "انفعل" في الصبان  وحكى
وليس من باب ز"، من باب: "التجوّ عند المنكسرة قلوبهم من أجلي"، هو ، وحديث: "أنا "المسألة

  49جاء لأصل الفعل" كانطلق؛ أي: ذهب ".أي أنه ، بل هو من باب "انطلق علي". المطاوعة

ل لقَولهم فِع  زم معنى المطاوعة فِي ال  مَوقال الكفوي: وَلَا يل  لرجل إِذ  لم اان طَلق ر، وَ : ان قَضى الأ 
 يكن مُطَاوع طلق.

أمثلة لمجيء" انفعل" لغير المطاوعة نحو: انطلق، وانكدرت  50وذكر الدكتور عبد الخالق عضيمة
﴿وإذا  (،38/6ص ) النجوم، وانهار، وانسلخ الشهرُ، قال تعالى: ﴿وانطلق الملأ منهم أن امشوا﴾

 .(9/109التوبة ) ﴿فانهار به في نار جهنم﴾وقال تعالى:  (81/2التكوير ) النجوم انكدرت﴾

                                           

 .13، الممتع في التصريفابن عصفور،  46
 .66: 4 ،الكتابسيبويه،  47
 .76: 4 ،الكتابسيبويه،  48
 .168: 2 ،النحو الوافي : عباس حسن،ينظر 49
 .499: 4(، ، د.تمود محمد شاكر، )القاهرة: دار الحديث، تصدير: محدراسات لأسلوب القرآن الكريممحمد عبد الخالق عضيمة،   50
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ـ لطاوِعاً أتي مويأتي "انفعل" مطاوِعاً لـ)افتعل(، نحو: اخترقه فانخرق، واعتصره فانعصر، كما ي
 فعّل(، نحو: ميّز فانماز.: استاقها فانساقت، ومطاوعا لـ ))استفعل(، نحو

لم  لأنه ولم يشترطوا العلاج في هذا الفعل. ثي "فعل"،تأتي هذه الصيغة لمطاوعة الثلا 51 افتعل:
" غَمَّ تَمَّ ولا تقول فَان  تُهُ فَاغ  يكن موضوعاً للمطاوعة كـ"انفعل" نحو غَمَم 

وقد تشارك "انفعل" في  .52
واشترط النحويون أن يكون  المطاوعة نحو: غممته فاغتم، وشويته فاشتوى، ويقال انغمّ وانشوى.

 53نحو قول الشاعر:ذكر أبو علي الفارسي أنها جاءت من غير المتعدّي،وهو قليل، و"فعل" مُتعدّيًا. 

حَر   حَتّى إِذا اشتالَ سُهَيلٌ         رَر كَشُعلةِ القابِسِ        في السَّ  54تَرمِي بالشَّ

. : شال يَشُولُ، وهوفالفعل  غيرُ متعدٍّ

  أنصفته فانتصف.، ونحو: أحرقته فاحترق ،مطاوِعاً لـ)أفعل( "افتعل" يأتيكما 

: ، نحو()استفعل يأتي مطاوعاً لـو قرّبته فاقترب، وسوّيته فاستوى.: )فعّل(، نحومطاوِعاً لـيأتي و
نحو:  مطاوعا لـ "فاعل"،ويأتي  ،: انتزع الشّيء فانتزعنحو ()افتعل ، ويأتي مطاوعاً لـ55استحثهّ فاحتثّ 
  .غايظه فاغتاظ

ما ليب فيمجهول والتركيب الإسنادي: تشترك هذه الأساالمبني للوالعلاقة بين صيغ المطاوعة 
  بينها في حذف الفاعل الحقيقي للحدث، فلو تتبّعنا الأمثلة التّالية:

اً، يها جميعفيِّب ، لرأينا بأن الفاعل الحقيقي قد غُ مات الولدُ كُسِر الزّجاجُ، انكسرَ الزّجاجُ، 
حلّه معل حلّ ف الفا. وعندما حُذلولدَ ا اللهُ  أماتَ ، فانكسر الزجاجَ  الزجاج، كسرتُ  والأصل: كسر الولدُ 

 المفعول به.

                                           

ارتشاف أبو حيان الأندلسي، ، 131 في التصريف، الممتعابن عصفور، ، 109: 1 ،شرح الشافيةالرضي، ، 104: 2 ،المقتضبالمبرد، ينظر:  51
 .177: 1 ،الضرب

 .108: 1 ،شرح الشافيةالرضي،  52
 .113الممتع في التصريف:  ؛75والمنصف : ؛37في: المسائل الحلبيات:  هو أبو محمد الحذلمي يصف راعيًا. وهو 53
 السحر: آخر الليل, الشعلة والقَبَس: قطعة من الوقود ملتهبة, القابس: طالب القبس, الشرر: ما تطاير من النار. ،سهيل: كوكب، اشتال: ارتفع 54
 .278: 1الصحاح للجوهري: حثث،  55
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حد، معنى وا ان إلىانكسرَ الزّجاجُ، قد يظن بأنهما يفضيوإن المتأمّل للتركيبين: كُسِر الزّجاجُ، 
تين لصيغإحدى ا وهذا يؤدي بنا إلى السؤال التالي: ما سرّ التشابه بينهما؟ وهل يمكن استبدالُ 

 بالأخرى؟

إلى أن في بناء الفعل للمجهول  رحمه الله تعالى (ه825)ت.  الإمام برهان الدين البقاعي ذهب
يوم يُنفخ في  ﴿. فقال في آية النبأ: أيضاً  الحدث، وفي أفعال المطاوعة السرعةَ  السرعة، وسهولةَ  ملمحَ 
وقال في  ،56لمفعول "ني لن بُ كونه من معيّ  لا :" ولما كان الهائل المفزع النفخَ (78/18النبأ ) ﴾الصور

زَتِ ال جَحِيمُ لِمَن  يَرَى﴾ أظهرت إظهاراً عظيماً،  :أي (وبرزت):"(79/36 النازعات) قوله تعالى: ﴿ وَبُرِّ
وقال  .57وبناه للمفعول لأن الهائل مطلق تبريزها لا كونه من معين، مع الدلالة على الخفة والسهولة"

حَقِّ  تِ وَهُم  يَن ظُرُونَ﴾في قوله تعالى: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي ال  دَمَا تَبَيَّنَ كَأنََّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ال مَو   الأنفال)  بَع 
، "ولما كان سبحانه قد حكم باللقاء والنصرة تأييداً لوليّه، وإعلاءً لكلمته مع شدة كراهتهم لذلك، (8/6

 (ساقونيُ )" لا كونه من معين: شبه سوقه لهم إلى مراده فقال بانياً للمفعول؛ لأن المكروه إليهم "السوق
رَت  ﴿وقال في قوله تعالى:  .58أي: يسوقهم سائقٌ لا قدرة لهم على ممانعته""  ﴾وَإِذَا ال جَحِيمُ سُعِّ
وقربت من الكافرين بغاية السرعة،  ،أمربأيسر أوقدت إيقاداً شديداً  :أي"، )سُعّرت( (81/12التكوير )

 59".فكان الأمر في غاية العسر

تَثَرَت   ﴿قوله تعالى: وقال في كَوَاكِبُ ان   ،تساقطت متفرقة :أي (انتثرت) :(82/2)الانفطار  ﴾وَإِذَا ال 
لقوة تداعيه إلى  ؛كأنه لسرعته لا يحتاج إلى فعل فاعل ،كما يتساقط الدر من السلك إذا انقطع تساقطاً 

﴾60."التساقط أي انقضّت  (انكدرت) ،(81/2وير التك) وقال في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الن جُومُ ان كَدَرَت 
بأنفسها من غير فعل فاعل في غاية الإسراع، أو  حتى كان ذلك كأنه ،فتهاوت وتساقطت وتناثرت

 61رت الماء فانكدر".أظلمت، من كدّ 

أن هناك قسمةً مشتركةً بين صيغتي المبني للمجهول والمطاوعة تتجلّى  نلاحظالإمام من كلام 
 لا على الفاعل؛ على الحدث في البناء للمجهول ينصبّ التركيز أنه يرىوفي سرعة وقوع الحدث، 

                                           

( ، د.ت، )القاهرة: دار الكتاب الإسلامينظم الدرر في تناسب الآيات والسورط بن علي بن أبي بكر البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الربا 56
21 :200. 

 .242: 21 ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،البقاعي 57
 .224-223: 8 ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،البقاعي 58
 .282: 21 ،والسورنظم الدرر في تناسب الآيات  ،البقاعي 59
 .299: 21،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،البقاعي 60
 .276: 21 ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،البقاعي 61
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، "، المكروه إليهم "السوق، إظهار النار إظهاراً عظيماً في الصّور)النفخ  -فالأمر العظيم والمفزع 
وليس ، عنده الفعل للمجهول بناء هو سبب – (سرإيقاداً شديداً فكان الأمر في غاية العُ  النار أوقدت
 .ناء العلم بالفاعلبالعلّة 

يتعلّق بهذا  هـ(1419)ت.  المعروفة ببنت الشاطئ وهنا كلام لطيف للدكتورة عائشة عبد الرحمن
نيت للمعلوم مسندة إلى الله تعالى، مع العلم لاتحصى، بُ  أفعالاً  الكريم في القرآن الأمر، وهو أن

ن على عبده، يهدي من يشاء ويضل والأرض، ونزّل القرآ تالسماوابالفاعل يقيناً، فهو سبحانه خلق 
مه م القرآن، خلق الإنسان علّ من يشاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب، ويعلم الغيب، والرحمن علّ 

البيان..... مما يؤنس إلى أن العلم بالفاعل ليس هو السر البياني في بناء الفعل للمجهول، وإنما سبب 
 62.لحدث ذاتهداث اليوم الآخر؛ تركيزاً للاهتمام في ابية مطردة في أحظاهرة أسلوالبناء للمجهول 

: ن﴾، أييُساقو ﴿كأنما قد ذكر أنه في قوله تعالى:، فخارجي في البناء للمجهول دافعوهناك 
 حدثت دقفرت( وأما أفعال المطاوعة )انكدرت، انفطرت، انتثيسوقهم سائقٌ لا قدرة لهم على ممانعته. 

 .اعلبأنفسها، من غير فعل ف تلقائياً 

وإسناده إلى غير  ،والاستغناء عنه ،عن سرّ حذف الفاعل63وتتساءل الدكتورة عائشة عبد الرحمن
)المطاوعة والمبني للمجهول والتركيب الإسنادي(، وقد ،الثلاثة فاعله الحقيقي في هذه الأساليب

لقرآني ظاهرة ا من الظواهر الأسلوبية في البيان استقصت  هذه الظاهرة في القرآن الكريم، ورأت أن
الاستغناء عن الفاعل، وقد اجتمع هذا الحذف في بناء الفعل للمجهول وصيغ المطاوعة وفي إسناد 
الفعل إلى غير فاعله على سبيل المجاز، ولفت انتباهها أن الاستغناء عن الفاعل في البيان القرآني كان 

خَةٌ وَاحِدَةٌ ) ﴿: ا بالبناء للمجهول كقوله تعالىإمّ  ،قف القيامةامطّرداً في مو ورِ نَف  ( 13فَإِذَا نفُِخَ فِي الص 
تَا دَكَّةً وَاحِدَةً  جِبَالُ فَدُكَّ ضُ وَال  رَ  فَخُ فِي ﴿، وقوله تعالى: (14-69/13الحاقة ) ﴾(14)وَحُمِلَتِ الأ  مَ ينُ  يَو 

وَابًا مَاءُ فَكَانَت  أبَ  وَاجًا وَفُتِحَتِ السَّ ورِ فَتَأ تُونَ أفَ  رَت  ﴿، وقوله تعالى:(78/18 ،أالنب) ﴾الص  سُ كُوِّ م  إِذَا الشَّ
كَدَرَت  )1) جِبَالُ سُيِّرَت  )2( وَإِذَا الن جُومُ ان  لَت  )3( وَإِذَا ال  عِشَارُ عُطِّ وُحُوشُ حُشِرَت  4( وَإِذَا ال  ( وَإِذَا ال 
رَت  )5) بِحَارُ سُجِّ جَت  )6( وَإِذَا ال  ءُودَةُ سُئِلَت  )( وَإِ 7( وَإِذَا الن فُوسُ زُوِّ ( 9( بِأيَِّ ذَن بٍ قُتِلَت  )8ذَا ال مَو 

حُفُ نُشِرَت  ) مَاءُ كُشِطَت  )10وَإِذَا الص  رَت  )11( وَإِذَا السَّ لِفَت  12( وَإِذَا ال جَحِيمُ سُعِّ جَنَّةُ أزُ  ( وَإِذَا ال 
ضَرَت  ( 13) سٌ مَا أحَ   .(14-81/1التكوير ) ﴾(14(عَلِمَت  نَف 

                                           

 .82 :1 (،، د.ت، )القاهرة: دار المعارف7، طالتفسير البياني للقرآن الكريمعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ،  62
(، 1984 ،دار المعارف :)مصر ،3، طومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانية الإعجاز البياني للقرآن بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن 63

 .82-80 :1، التفسير البياني للقرآن الكريم بنت الشاطئ، ؛225–222
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مطاوعة  اعلهفإلى غير  يسندهو ،أن يستغني البيان القرآني عن ذكر الفاعل في موقف الآخرة اوإمّ 
تَرَبَتِ  أو مجازاً، كما في قوله تعالى: قَمَرُ  ﴿اق  اعَةُ وَان شَقَّ ال  مَاءُ  و﴿فَإِذَا (54/1مر الق) ﴾السَّ تِ السَّ شَقَّ ان 

هَانِ  دَةً كَالدِّ فَطَرَت  إِ ﴿و( 55/37 الرحمن) ﴾فَكَانَت  وَر  مَاءُ ان  تَ و﴿ (82/1 ،الانفطار) ﴾ذَا السَّ مَ فَار  قِب  يَو 
مَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ  مَاءُ و﴿( 44/10،الدخان) ﴾تَأ تِي السَّ مَ تَمُورُ السَّ رًايَو   (.52/9الطور ) ﴾ مَو 

ظاهرة الاستغناء عن ذكر الفاعل في أحداث يوم القيامة يرجع إلى  أن سرّ  64وفي رأي الدكتورة
  :أن

 .هثحدِ نظر عن مُ بصرف الّ  ،بناء الفعل للمجهول فيه تركيز الاهتمام على الحدث أولا:

نه وكأ ،خيرالتس أو على وجه ،للطواعية التي يتم بها الحدث تلقائياً  والمطاوعة فيها بيانٌ  ثانيا:
  .ليس في حاجة إلى فاعل

فاعل ذكر ال بها عن ستغنىيُ  ،قةيعطي المسند إليه فاعلية محقّ فالإسناد المجازي وأمّا  ثالثا:
 الأصلي.

، وكُسر بين: انكسر الإناء بأن الفرق كبير هـ(1964)ت.  د العقادوالأستاذ عباس محم ورأى
أو ، معلوم موضوع الكسر بغير نظر إلى الفاعلهو  ،(الموضوع في قولنا ) انكسر الإناء؛ لأن الإناء

تشغل الذهن بمعنى غير معنى الكسر، وهو النظر  لمجهولل البناء على (سر، ولكن صيغة ) كُ مجهول
ويرى أن التعبيرين لا  ،، وهو معنى من معاني الإسنادالعلم بعد ذلك بأنه غير معلوم، وإلى الفاعل

ذهبت إلى أن بناء الفعل للمجهول فيه تركيز  وقد رأينا بأن الدكتورة عائشة 65 يتساويان في الكلام.
لا خلاف  فهل يوجد تناقض بين القولين؟ الجواب أنّه .ظر عن مُحدِثهالاهتمام على الحدث، بصرف الّن

بين قول الأستاذ عباس محمود العقاد وبين قول الدكتورة عائشة؛ فالفاعل معروف في أحداث القيامة، 
وهو يملك مطلق القدرة سبحانه وتعالى على فعل أيّ شيء، ولذلك يكون الاهتمام موجّها إلى هذا 

ذي صوّره البيان القرآني. وأما في غير أحداث القيامة نحو قولنا: كُسر الإناء، فيكون الحدث الهائل ال
الاهتمام موجّها نحو الفاعل الذي فعل الحدث، فالسامع يصبح عنده فضول لمعرفة مَن فعل الكسر أو 

فلهذا يكون  القتل، وما شابه ذلك. ولأن الفاعل لا يمكنه القيام حقيقة بالفعل في نحو: )انكسر الإناء(؛
 الذهن مصروفاً إلى موضوع الكسر بغير نظر إلى الفاعل.

                                           

 .225–224 ،بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن 64
 .36–35(، 1220مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة،  :، )مصردبأشتات مجتمعات في اللغة والأعباس محمود العقاد،  65
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هـ( بين أفعال المطاوعة والفعل المبني للمجهول، 1969)ت.  كذلك فرّق الدكتور مصطفى جواد
 فلكل منهما استعماله الخاصّ به. يقول:" إذ لو كان الفعل المجهول يؤدي معنى الأفعال المطاوعة، ما

إلى إحدى الطريقتين منهما للتعبير ولم يأت بهما معاً". ورأى أن علّة بناء الأفعال احتاج الواضع إلا 
؛ لأنها ليست معهودة ولا مشهودة. وأما فعل المطاوعة -ولا سيما في أحداث القيامة –للمجهول 

  66فمعروف ومشهود، وهو شبه إرادي، ويقع تحت رغبة من الفاعل، وليس بفعلِ مؤثر خارجي.

 ذهب بعضهمذكر أن  67بين الصيغتين "فُعِل وانفعل"قام بها الدكتور فاضل السامرائي وفي موازنةٍ 
 هي فاعل رت الزجاجة( فاعل، كمامعنى )فُعل( و)انفعل( واحدٌ، وأن )الزجاجة( في قولنا )كُسِ  إلى أن

ول، فاضل على هذا الق الدكتور وقد اعترضإن كليهما نائب فاعل.  :أو نقول ،)انكسرت الزجاجة( :في
أن الصيغتين مختلفتان، ففي )فُعل( دافع خارجي، بخلاف )انفعل( الذي يبدو فيه الفعل كأنه  وعنده

مطاوعة التي رأت أن الحدث يتم تلقائياً في ال وهو بقوله هذا يتوافق مع الدكتورة عائشة حصل ذاتياً.
وغِيض الماء وقُضي ﴿واستدل الدكتور فيما ذهب إليه بقوله تعالى:  .وكأنه ليس بحاجة إلى فاعل

الأمر(، ورأى أن في الأولى: إحساساً كأن هناك يداً  )انغاض الماء وانقضىو، (11/44 ،هود) ﴾الأمر
الأمر وحسمه، بخلاف )انقضى الأمر( فإنه  بخلاف انغاض، وكأن هناك قاضيا قضىخفية غاضت الماء 

 م من نفسه.كأنه تصرّ 

لى: ﴿اضرب ، وبقوله تعا(82/3)الانفطار رت﴾ جِّ فُ واستدل أيضاً بقوله تعالى: ﴿وإذا البحار 
 ن الكريمتينبين الآيتي . وعند الموازنة(2/60 البقرة) بعصاك الحجر فانفجرت منه اثتنا عشرة عينا﴾

اً ا خارجيرً فجِّ رت( الذي يفيد أن مُ جّ نرى بأن انفجار الماء من الصخرة حدث ذاتياً، بخلاف قوله )فُ 
قوله  ذهب من نفسه، بخلاف :، أي(91/12الشمس ) ﴿إذ انبعث أشقها﴾ رها. ونحو قوله تعالى:فجّ 

ينبعثون من  ، فالموتى يبعثون، ولا(23/100 ،المؤمنون) ﴾ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴿ومنتعالى: 
 أنفسهم.

 صل، وانشطر، وشُطر، وانقسم، وقُسم.فع إليه، وانفصل وفُ ومثله الفرق بين: اندفع إليه، ودُ 
أن العربية لا تجعل وعلّل ذلك ب ،معنى )فُعل( مغاير لمعنى )انفعل( أن ر فاضل إلىوخلص الدكتو

 68صيغتين بمعنى واحد، فكل صيغة مخصصة باستعمال.

                                           

 .18(، 1955مطبعة لجنة البيان العربي، د.م: ، )المباحث اللغوية في العراقمصطفى جواد،  66
 .83: 2(، 2000الأردن: دار الفكر،)، 1، طمعاني النحوفاضل صالح السامرائي،  67
 .84: 2 ،معاني النحو ،فاضل صالح السامرائي 68
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ولا  أن المطاوعة لا يمكن أن تنوب عن المبني للمجهول،هو  كلام هؤلاء الأفاضل ومحصول
ن ، ولكث، ومن حيث تغييب الفاعلحدفالصيغتان متشابهتان من حيث سرعة وقوع ال أن تؤدي معناه،

 تميّزها عن الأخرى. لكلٍ منهما سمةٌ  ،، فهما ظاهرتان أسلوبيتانالبون شاسع بينهما

ذ  ساوى بين فله رأي خاصّ في هذه القضيّة؛ إ هـ(1993)ت.  وأمّا الدكتور مهدي المخزومي
فهما مرفوعان، وكلاهما مسند ما نوع واحد، وحجته أن المسند إليه في كل منه الفاعل ونائب الفاعل؛

، كما أن كلا منهما يستدعي تأنيث الفعل إذا كان مؤنثا، كما أن النحويين صرّحوا أن جميع ما إليه
وأما الفرق بينهما فكائن في بناء الفعل  حكام تنطبق على النائب عن الفاعل.ينطبق على الفاعل من أ

واستدل بأن الرضي قال: بأن مايسمى  69حداً.للمعلوم أو للمجهول، وينبغي أن يكونا موضوعاً وا
 70بالنائب عن الفاعِل هو فاعل اصطلاحاً عند عبد القاهر والزمخشري.

دُ إليه ، فالمسنينهماوتبين له أنه لافرق ب ،، وكُسر الزجاجُ بين مثالين هما: انكسر الزجاجُ  وقد وازن
 ،طراريااما اضا مما قام بالفعل قيهم، وكلاالإرادة والاختيارفي كلٍ منهما فاعلٌ، وكلاهما لايملك 

وا المسند إلي، ورأى أن القدماهة نظر المنطق قد وقع عليه الفعلوكلاهما من وج لجملة اه في ء سمَّ
وه في الأولى فاعلاً  هم ضها عليقد فر ، وهذه التسمية في رأيهالجملة الثانية نائباً عن الفاعل، وسمَّ

 ه. ؛ لأن كلاً منهما مسند إلياللغوي فيسوي بينهما أما المنهج ، العقلي  فرضاً المنهجُ 

ذهب ف، غويراسة جديدة في ضوء المنهج اللثم قام الدكتور المخزومي بدراسة الجملة الفعليه د
بتدئ التي ت ة هيمذهباً مخالفاً للقدماء، فالنحاة قسموا الجملة إلى قسمين: فعليّة واسميّة، فالفعليّ 

ها مسند فين العلية هي ماكالتي يتصدّرها الاسم، وفي رأيه أن الجملة الفبفعل، وأمّا الاسميّة فهي ا
ر، والبدر لع البدنا: طرت صورة الفعل فيها أم لم تتغير، فقول، تغيّ سواء أتقدم المسند إليه أم تأخر ،فعلاً 
وبناء  ا فاعل.، والمسند إليه في كل منهالفعلية، كلها من الجمل سر الزجاج، وكُ انكسر الزجاجو، طلع

 .على قوله هذا تكون الجملة الاسميّة عنده ما كان المسند فيها اسماً نحو: البدر طالع

يفعل الفعل عن إرادة واختبار نحو: : ضرب ين في الجملة الفعلية إلى ضربينثم قسم الفاعِلِ 
نحو: ه في الفعل إرادة ولا اختيار ، وليس لتلبّساً  ، وضرب يتلبس بالفعلسافر خالد، وخالد مسافر

، وكُسر الزجاج، وبما أنّ الفاعلِين ضربان؛ فلابدّ من تغيير صورة الفعل حتى يحصل انكسر الزجاج

                                           

 .45(،1986، )بيروت: دار الرائد العربي، 2، طفي النحو العربي نقد وتوجيهمهدي المخزومي،  69
 .4مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه: 70
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لفعل الذي يسمونه النحاة مبنيا للمعلوم هو فعل الفعل بهذا التغيير تفريقٌ بين الضربين، ورأى أن ا
المختار، والفعل الذي يسمونه مبنيا للمجهول هو فعل الفاعل الذي لا اختيار له. وقد انبنى عنده على 
هذا الكلام النتيجة التالية: أنه لا فرق بين قولنا: فُعِل، وانفعل، وحجتّه أن العربية الفصحى عندما 

عاميّة متفرّقة، اتخّذت أسلوباً جديداً، ونسيت  المبني للمجهول، واستعاضت عنه  تطوّرت إلى لغات
بصيغة: انفعل وافتعل، فالمصريون حين يريدون إلى القول بأن فلاناً قُتِل، يقولون: اتقتل، والعراقيون 

ا بناء يقولون: انقتل، وهذا إحساس منهم أن النائب عن الفاعل إنما هو فاعل مطاوع، ولذلك استخدمو
فعل المطاوعة. ودعّم استدلاله هذا بأن الفعل المبني للمجهول في اللغة السريانية يشبه إلى حدّ كبير 

 أبنية الأفعال العربية الدّالة على المطاوعة.

فِعِل  -1 قِتِل، بمعنى قُتِل.إ –إِت   ت 

فَعَل  -2 قَتَل، بمعنى قُتِل.إ –إِت   ت 

عَل  -3 تَف  تَل، بمعنى قُتِل.إ –إث   ثتَق 

 قتَل، بمعنى قُتِل.إشتَ  –تَفعل إِش -4

وصلة قرابة  قوياً  رأى أن شبهاً  الذي ،71الدكتور إبراهيم السامرائي وقد تابعه على هذا القول
 جهةمن  -كما قال الدكتور المخزومي -تساويهما عنده وسر  تجمع بين المطاوع والمبني للمجهول، 

: قام زيدٌ؛ لأن "زيداً" في كلتا الجملتين مسند إليه. . فقولنا: ضُرِب زيدٌ، مثلُ قولناإلى فعلهماالإسناد 
 .والنائب عن الفاعل شيء واحد فالفاعل

في قولنا: كتب زيدٌ؛ لأنه صدر منه العمل، وأما الفاعل في التراكيب  هو رأى أن الفاعل حقيقةو
نحوي؛ لأن التالية: سقط الجدار، مات زيد، انكسر الزجاج، ليس حقيقة؛ ولكنه فاعل في الاصطلاح ال

هذا الفاعل لم يقم بالفعل. فالجدار ليس فاعلاً للسقوط بالمعنى الحقيقي، وكذلك "زيد" ليس فاعلا 
ثم ضرب السامرائي مثالاً آخر وهو: كُسِر  حقيقة، والزجاج أيضاً ليس هو الذي فعل الانكسار.

 اكيب السابقة.مثله مثل الفاعل في التر ،" الزجاج" ليس حقيقة 72الزجاجُ. ورأى أن الفاعل

وتوصّل السامرائي إلى النتيجة التالية: أنه إذا كانت الأفعال: سقط ومات وانكسر، تفيد أن 
فهو مثل "كُسِر" الذي اتصف به  ؛مرفوعها ليس فاعلاً حقيقة ولكنه اتصف بالحدث اتصافا لازما

                                           

 .93 ،الفعل زمانه وأبنيتهإبراهيم السامرائي،  71
 حسب رأيه هو فاعل، وليس نائب فاعل. 72
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لمجهول والمطاوعة فهو يساوي بين المبني ل 73ولم يكن فاعلاً في الحقيقة. ،مرفوعه الاتصاف نفسه
معنى )انفعل( و)فُعل( واحد، هو كما استدل الدكتور ابراهيم السامرائي على أن  والإسناد المجازي.

سُ  الفعل المبني للمجهول مع فعل المطاوعة كما في قوله تعالى: 74تساوق م  رَتْ ﴿ إِذَا الشَّ ( وَإِذَا 1)كُوِّّ
جِبَالُ 2) انْكَدَرَتْ الن جُومُ  عِشَارُ 3سُيِّرَت  ) ( وَإِذَا ال  لَتْ ( وَإِذَا ال  وُحُوشُ 4) عُطِّّ رَتْ ( وَإِذَا ال   ( ﴾5)حُشِّ

مَاءُ وفي قوله تعالى: ، (5-81/1التكوير )) كَوَاكِبُ ا1) انْفَطَرَتْ ﴿إِذَا السَّ بِحَارُ 2) نْتَثَرَتْ ( وَإِذَا ال  ( وَإِذَا ال 
رَتْ  قُبُورُ 3) فُجِّّ رَتْ ( وَإِذَا ال   .(4-82/1نفطار الا) ﴾ بُعْثِّ

ص الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي إلى بيان هذه الصلة الجامعة بين المطاوعة والمبني وخلَ 
إلى وحجته أن الفعل مسند  ؛"انكسر الزجاج"الزجاج" و كُسِر"بأن المعنى واحد في قولنا: ،للمجهول

وأن الفعل ". "انكسر الزجاج ع إلى مرفوعه في:الزجاج" مثل إسناد الفعل المطاوِ  كُسِر"مرفوعه في
 ""و"انكسررسِ "كُ ل من التعبيرينوالمعنى المتحصَّ المبني للمجهول ما هو إلا بناء من أبنية الفعل، 

و"أن النائب عن الفاعل والفاعل مادّة واحدة، وكلا منهما مسند إليه، وأنت لن تستطيع أن  75واحد.
 76لمطاوعة لايؤيدها الاستقراء الوافي".تجد فرقاً بين ) كُسر ( و ) انكسر (، وأن فذلكة ا

: فيقال الدارجة ضيّعت المبني للمجهول وعدلت إلى المطاوع،  اللغات العاميّةأن  حكىو
 77.) انقتل ، انجرج ، انمسك ، انسرق((، و: )كُسرولا يقال ،(: )انكسرقالوي(، )انهزم( ولا يقال )هُزم

( حكى عن التقارب في المعنى بين الفعل هـ2001)ت. كذلك فإن الدكتور رمضان عبد التواب 
المطاوع والمبني للمجهول؛ لأن فاعل الفعل المطاوع ضمير يعود على مفعول الفعل السابق عليه في 

أصبح الفعل فإلا ما هو مفعول به في المعنى،  ر مع المبني للمجهول غالبالا يذك وكذلكجملته، 
وأصبح من  نحو: "كُسر الإناء" و"فتح الباب"،المطاوع مشبها في المعنى للمبني للمجهول، في 

في  في التطور قد بدأت الظاهرة الممكن أن ينوب هذا المطاوع مناب المبني للمجهول. ورأى بأن هذه
في سياق الأفعال واردًا في النص القرآني،  عوِ ن الكريم، ولذلك نجد الفعل المطاعصر نزول القرآ
سائرا على  "ظلّ  هذا التطورنصّ الدكتور رمضان على أن  دوق 78.في بعض الأحيان المبنية للمجهول

                                           

 .93 ،يتهالفعل زمانه وأبنإبراهيم السامرائي،  73
 .91، )بيروت: دار الصادق(، العربي نقد وبناء السامرائي، النحوإبراهيم  74
 .104 ،الفعل زمانه وأبنيتهإبراهيم السامرائي،  75
 .91 ،إبراهيم السامرائي، النحو العربي نقد وبناء 76
 .104 ،الفعل زمانه وأبنيتهإبراهيم السامرائي،  77
 .79(، 1995، القاهرة: مكتبة الخانجي) ،3ط ،في اللغةبحوث ومقالات عبد التواب،  رمضان. 78
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ألسنة العامة، وفي لهجات الخطاب، شيئا فشيئا، حتى كادت صيغة المبني للمجهول الأصلية، تندثر في 
كثير من اللهجات العربية الحديثة، وينوب عنها في الدلالة عن الجهل بالفاعل، صيغة: "انفعل"، إذا 

 79.ثلا: "فلان انضرب علأة سخنةيقول العامة في مصر م

وردّ ، إبراهيم السامرائيالأستاذين: مهدي المخزومي و 80الدكتور فاضل السامرائي وقد تعقّب
 :إليه، ومحصول كلامه اماذهب

ن ه يلزم م، لأنأنه لايجوز أن نساوي بين الفاعل ونائب الفاعل بحجّة أن كليهما مسند إليه أولا:
 اً. ولوسديد ائب الفاعل والمبتدأ؛ لأنهم جميعاً مسند إليه، وهذا ليسهذا أن نساوي بين الفاعل ون

لفضلات من ا سلّمنا بما قاله الدكتور إبراهيم لسلّمنا بأن الحال والتمييز والمفعول به وغير ذلك
 يقل به ذا لمالمنصوبة كلها ينبغي أن تدُمج تحت موضوع واحد هو المفعول به أو الحال أو غيرها، وه

 أحد.

لفاعل ا عنائب ى النوأما ما ادّعاه الدكتور إبراهيم السامرائي من أن أحكام الفاعل تتطبق عل نيا:ثا
 للازمة،ية وافرأى الدكتور فاضل السامرائي بأن هذا غير صحيح؛ لأن الفاعل يأتي مع الأفعال المتعد

، في  اسماً ون إلااعل لايككما أن الف لأفعال اللازمة إلا بشروط معلومةوأما نائب الفاعل فلا يأتي مع ا
لفاعل ايقع  (، وظرفاً مما لايصح أنفاعل قد يكون جاراً ومجروراً نحو: )بُغي عليهحين أن نائب ال

 موقعه.

عل ائب الفامن ن ومن المعلوم أيضاً أن الفاعل إذا تقدّم على فعله أعُرب مبتدأً، في حين أن قسما
فاعل باسم الصلي ولأثم إن الفاعل يرفع بالفعل ا ن مجروراً وذلك إذا كا ،إذا قُدّم لا يصح إعرابه مبتدأ

ي حين فصدر، غة والصفة المشبّهة والظرف واسم التفضيل والجامد المؤول بالمشتق والموأمثلة المبال
امها أحك إن :لا يرتفع نائب الفاعل إلا بالفعل واسم المفعول والنسب. ولو قال الدكتور ابراهيم

 لسلم من الاعتراض.  ؛بدلاً من قوله: إن أحكامهما منطبقةكبير  متقاربة إلى حدّ 

امرائي اضل السفالقاهر والزمخشري فيرى الدكتور عبد وأما تسمية نائب الفاعل فاعلاً عند  ثالثا:
د ري قر والزمخشهمن حيث إنكار نائب الفاعل؛ لأن عبد القا ، لايث الاصطلاح فقطأن هذا من حب

 ، وسمّيا فعله فعل مالم يسمّ فاعله. اعل في المعنىن الفاعل ونائب الففرّقا بي

                                           

 .80 ،بحوث ومقالات في اللغةعبد التواب،  رمضان. 79
 18–7(، 2001: دار الفكر، ، )عمّان1، طنحويةتحقيقات فاضل السامرائي،  80
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نده لا فرق عف، عنىعل( و )انفعل( في أداء الموأما قول الدكتور إبراهيم بأنه لافرق بين )فُ  رابعا:
عاضت ة استبين )كُسر الزجاج( و)انكسر الزجاج(، وبأن العربية حين تطورت إلى لهجات عامية متفرق

اضل دكتور فرأى ال: )انقتل( بدلاً من )قُتل(، فالمبني للمجهول فقالواتركت بصيغة )انفعل( و )اتفعل( و
 السامرائي بأن العامية ليست حجّة على الفصحى. 

ذاتي ندفاع الد الاص الدكتور فاضل إلى أن دلالة )انفعل( غير دلالة )فُعل(، وأنّ )انفعل( يفيويخلُ 
دُفع يه( و )دفع إل)ان خفيّاً فعل ذاك، فهناك فرق بين للقيام بالحدث، في حين أن )فُعل( يفيد أن فاعلاً 

 إليه(، فالأول يفيد أنه اندفع إليه من نفسه، بخلاف الثاني. 

 ق فلماذامة فر، وإذا لم يكن ثن )حُني( و )انحنى( وغير ذلك، والفرق ظاهر بيفالبناءان مختلفان
اية غتيارها يغ واخن دقيق في استعمال الص(؟ والقرآعث( ومرة )انبعثبُ ) كريم مرةً إذاً استعمل القرآن ال

 الدقة.

ما قوله ة. وأوأما قوله: إن )انكدر( للمطاوعة، فيرى الدكتور فاضل بأن هذا الفعل ليس للمطاوع
  الفعلجد إلاورة الانفطار لايوعن تساوق المبني للمجهول مع "انفعل" فردّه الدكتور فاضل بأن في س

اً ( مساوق)فُعل ى هذا لايكون بناء( فهو على وزن )افتعل(، وعل)انتثرفطر( على وزن )انفعل(، وأما ان)
ايفيد م ع غيراوقت مكما أن الأفعال المبنية للمجهول قد تس .لبناء )انفعل( وحده بل لبناء )افتعل( أيضاً 

تَوَت  عَلَى﴿: المطاوعة نحو قوله تعالى رُ وَاس  مَ  مَاءُ وَقُضِيَ الأ  دًا وَ ودِيِّ ال جُ  وَغِيضَ ال  مِ لِ قِيلَ بُع  قَو  ل 
 .(11/44 هود) الظَّالِمِينَ﴾

؟ لفاعل( كدلالة )استوت على الجودي( من حيث الدلالة على افهل دلالة الفعل )قُضي الأمر
، اضٍ قضاه قضي الأمر " فالسفينة رست واستوت على الجبل، في حين أن )الأمر( في قوله تعالى: " وقُ 

 لا أنه حصل من نفسه. 

ا إلى بعض. كما أن لتساوق لو أخذنا بها لهدمنا جميع الصيغ والأبواب، ولأفضى بعضهفمسألة ا
، ولو كانا بمعنى واحد ، فلا يصح استبدال أحدهما بالآخرفعل( كثيراً مالا يتعاورانبناءي )انفعل( و )

أن نقول:   وضع أحدهما مكان الآخر باطّراد، فلا يصح مثلاً في قولنا: )انصرف البرد وأقبل الحر(لصحّ 
، وصُرف الشتاء. ولايصح في قولنا: انسلخت الحيّة من جلدها، أن نقول: سُلخت الحيّة صُرف البرد
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من جلدها. ولا القول: انسلخت الشاة من جلدها، بل نقول : سُلخت الشاة من جلدها، ولو كانا بمعنى 
  81واحد لصحّ وضع أحدهما مكان الآخر ولتعاورا باطراد.

لمصدر، أو ا ما مختلفان أن بناء )فُعل( قد يَكتفي بالجار والمجرور أو الظرفوالدليل على أنه
قال ، خميس(( و)سُوفر يومُ ال)جُلس في الحديقة( وغمي عليهأُ ط في يده( و )سُق: )وذلك نحو قولهم

ا :تعالى ﴾سُقِطَ فِي  ﴿وَلَمَّ دِيهِم  ورِ  و﴿وَنفُِخَ  (7/149الأعراف ) أيَ  قِرَ فَإِذَا نُ ﴿و (39/68الزمر ) ﴾فِي الص 
هَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴿و  (74/8المدثر ) ﴾فِي النَّاقُورِ  مَى عَلَي  مَ يحُ   .(9/35 ،التوبة) ﴾يَو 

قسم في )ان حديقة(، ولاانفجر في الكتفي بذاك، فلا يصحّ أن نقول: )وأما بناء )انفعل( فلا يَ 
ك ذلبه. وك لكلاميكون فاعلاً للفعل ليتم ا (، بل لابد من اسم مرفوعالمعركة( ولا )اندحر يومُ الخميس

ءين ن البنابت بأ( لما صحّ بناؤه للمجهول، ولكن بناء )انفعل( للمجهول يثلو كان )انفعل( بمعنى )فُعل
وانطُلق به  ، إليهنشُدَّ كة، واندُفع إليه، وا، وانحِيز إليه في المعرن، نحو: انقيد إليه إنقياد عظيممختلفا

 انطلاقاً. 

 عة عند المعاصرين:المطاو

 ئيوالدكتور إبراهيم السامرا مصطفى جوادالدكتور  الأساتذة الأفاضل: موقف استوقفني
لوب كر أسإزاء المطاوعة، فأما الدكتور مصطفى جواد فقد أن والدكتور عبد القادر الفهري الفاسي

عنى مبين  فقد ساوىوأما الدكتور إبراهيم السامرائي  .ورأى أنه خيال صرفيّ  المطاوعة في العربية
ة أن ضرورليس بال وألغى شرط التأثير، فرأى أن الفعل المطاوِع ،المطاوعة ومعنى المبني للمجهول

ائب عن ى النمّ سإلغاء ما يُ كما ساوى بين الفاعل ونائب الفاعل داعياً إلى يتأثر بالفعل المطاوَع، 
 اوعة.العلاج الحسّيّ في المط فقد دعا إلى إلغاء شرط الفهري الفاسي وأما الدكتور .الفاعل

أوّلاً: موقف الدكتور مصطفى جواد من المطاوعة: ذهب مذهباً مخالفاً للنحويين؛ إذ أنكر 
يقول:" ، وإنما هي خيال صرفي، العربية في هذه الأوزان لهاوادّعى أنه لا أثر أسلوب المطاوعة، 

 ،ر للمطاوعة في هذه الاوزان التي ذكروهاثوالصحيــح أنه ليس في اللغة العربية أوزان للمطاوعة ولا أ
 :استــعمل في كلامه ، ونحن لم نجد عربيا فصــيحاً لة بدور كبيرالصرفي في هذه المسأوقد قام الخيال 

                                           

 .16 ،فاضل السامرائي، تحقيقات نحوية 81
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 ،متهكسرت العود وحطّ  :ن تقولم ، فالعرب كانت تكتفي بأمته فتحطّ حطّ : ولا ،)كسرت العود فانكسر(
 82م ".طّ سر العود وحُ كُ  :، قالترادت أن تطوي الفاعلأذا ورة الفعل تدل على نتيجته، وإوص

والدكتور 83إبراهيم السامرائيالدكتور  :ومنهم ،وقد تعقّب كلامه هذا بعض الأساتذة الأفاضل
 ما ذهب إليه. ردّواو85،والأستاذ يعقوب محمد أحمد السامرائي84،صالح بن سليمان الوهيبي

باباً صار له أكثر  ألغى قد جانب الصواب؛ لأنهورأى الأستاذ يعقوب بأن الدكتور مصطفى جواد 
حتى إنهم لم يذكروا  ،اصطلح على تسميته علماء العربية المعجميون في معجماتهم ،من ألف سنة

 86.أوزان المطاوعة إلا وذكروا هذا الاسم معه

استعمل ورأى الأستاذ الفاضل أن ما ذكره الدكتور مصطفى جواد من أنه لايوجد عربي فصيح قد 
ع لأن العرب الفصحاء استعملوا هذا الأسلوب وذكروا الفعل المطاوَ  ذا الوزن في كلامه مردود؛ه

، واستشهد الأستاذ يعقوب بشواهد من الشعر تبيّن أن العرب قد جمعوا بين ع في آن معاً والمطاوِ 
  87:ومن ذلك قول  امرىء القيس ع،ع والمطاوِ الفعل المطاوَ 

 ناعماً               قلب الدهر غناه فانقلب والفتى بيننا تراه           

 ."انفعلففعل  " على وزن :انقلبفقلب : فقال 

 88منها قول العجاج: ،كما استدل الدكتور الوهيبي بشواهد وردت عن العرب

ينَ الإلَهُ فَجَبَر             قَد  جَبَرَ ال دَّ

 ح فيهما.، بالفت"لفَعَل"عا مطاوِ  "فَعَل"جبر فجبر، وهنا جاء فقال: 

                                           

 .91–15 ،(1955ة لجنة البيان العربي، ، )بغداد: مطبعالمباحث اللغوية في العراقمصطفى جواد،  82
 .104–100 ،الفعل زمانه وأبنيتهإبراهيم السامرائي،  83
 .531-513 :(1994(، 2الآداب ، 6، مجلة جامعة الملك سعود، م"المطاوعة، معناها وأوزانها "،صالح بن سليمان الوُهيبي 84
 .205-172(: 2007، )، جامعة تكريت، مجلة ديالى، العدد الخامس والعشرون"المطاوعة بين الحقيقة والإنكار"يعقوب أحمد محمد السامرائي،  85
 .212، المطاوعة بين الحقيقة والإنكار يعقوب أحمد محمد السامرائي، 86
، )بيروت: دار الكتب العلمية، 5، ضبطه وصحّحه. الأستاذ مصطفى عبد الشافي، طالديوانالكندي امرؤ القيس،  حُجر بن الحارث بن حندج 87

2004،) 295. 
 .4(، 7119بيروت: مكتبة دار الشرق، ، )تحقيق. عزة حسن ،الديوان بشرح الأصمعيعبد الله بن رؤبة العجّاج،  88
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أن قول النحويين والصرفيين " كسرته فانكسر" ونحوه  -وهو الصواب–ورأى الدكتور الوهيبي
إنما يُراد به التمثيل والتعليم، وليس المراد به وروده على هذه الطريقة دائماً في العربية، بل إن غالبه لا 

قد يتُكلّم بالمطاوع حكى بأنه  جبابن الحا واستدل الدكتور الوهيبي بأن 89 يرد على هذا النحو مطلقاً.
وهذا دليل م ذكر ما هو مطاوِع له معه، ه، كقولك: انكسر الإناء، ولا يلزوإن لم يكن معه ما هو مطاوع ل

  العرب قد تتكلم بإحدى الطريقتين. على أن

نها ماجرى مجراه من الافعال المزعوم أو "انفعل"ما وأ "وأما قول الدكتور مصطفى جواد:
من غير تاثـير  ،و شبه ميله اليهأ ،و ميله الطبيعي، أفهي في الحقيقة لرغبة الفاعل في الفعل ،للمطاوعة

، ولذلك لا يقتصر "انفعل" على المتعدي، ولا تكون له صلة بالثلاثي أحياناً مثل "انكدر"، من الخارج
كَدَرَت  ﴿ :وفي القرآن الكريم دار الإسراع والانقضاض ولا والانك(. 81/2)التكوير  ﴾وَإِذَا الن جُومُ ان 

ثلاثي له. فانكدار النجوم لما كان معروفا مشهوداً صار كأنه شبه إرادي كما تقول: تدلّى ثمرُ الشجرة، 
  90وانداح البطنُ".

م أن في لا نعل وبأننا فيه غموض وإبهام؛" بأن هذا القول  إبراهيم السامرائيالدكتور  فعلّق عليه
و مرٌو نحعنطلق دة ربهّ، وفي: انكشفت الحقيقة، وانصرف زيدٌ إلى عمله، واقولنا: انقطع محمد إلى عبا

نقطاع، "الا هدفه، هذه الرغبة من الفاعل في الفعل، وكيف يتّضح لنا الميل الطبيعي لـ" محمد" إلى
  وكيف يتّضح لنا الميل الطبيعي أو شبه الميل "للحقيقة" نحو " الانكشاف".

له، لى عمإل في الفعل يمكن تلمّسها في نحو قولنا: انصرف زيدٌ أقول: لعلّ الرغبة من الفاع
ولنا: قنحو  وانقطع محمد إلى عبادة ربهّ، من أن الفاعل قد رغب في الانقطاع والانصراف، وأمّا في

 دّه فيهيما حففكلام الدكتور مصطفى جواد  كسرت الإناء فانكسر، فكيف نفسّر رغبة الإناء بالانكسار؟
  نظر.

 إبعادهو ثـير من الخارج"، دكتور جواد: "من غير تأال السامرائي بأن قول دكتور إبراهيمال ورأى
  91."أن هذه الأفعال متأثرة بغيرهالما كان قد استقر في الأذهان من 

 92قول الشاعر: بعد ذكرالدكتور يعقوب السامرائي  يقول

                                           

 .517 ،صالح بن سليمان الوُهيبي، المطاوعة، معناها وأوزانها 89
 .17 ،مصطفى جواد، المباحث اللغوية في العراق 90
 .101 ،هالفعل زمانه وأبنيتإبراهيم السامرائي،  91
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 فاعتدل بدرٍ عدلنا ميل و                      

فما العلة في  -كما يقول الدكتور مصطفى جواد -دال قد تمّ برغبة ذاتية في الفاعلإذا كان الاعت":
 93" ذكر جملة "عدلنا" إن لم تكن سبباً في هذا الاعتدال

الدكتور مصطفى يرى أن فاعل المطاوِع هو من قام بالفعل تحقيقاً لرغبة ذاتية منه، من أقول: إن 
صحيح  وكلامه الفعل المطاوَع في فاعل الفعل المطاوِع. غير تأثير من الخارج، أي: لا علاقة لفاعل

نحو: ان طلق  ،94إليه المبرد فطِنَ وهذا ما  لمطاوعة،خروج " انفعل" عن معنى اوهي  واحدةفي حالة 
فلا يوجد ثلاثيّ  فالفاعل لم يتأثر بأثر خارجي، عبد الله، فالفعل "انطلق" هو فعل للفاعل على الحقيقة،

فاعل لأن  فلا يصحّ فيه قول الدكتور مصطفى؛ قولنا: صرفتُه فانصرفَ، أما فيو مطاوع لـ "انطلق".
، عحصل تحت تأثير من فاعل المطاوَ  في فعل الانصراف، وإنما انصرافهالمطاوِع لا توجد عنده رغبة 

 فالمؤثّر خارجيّ.

ثي الثلابكون له صلة ولذلك لا يقتصر "انفعل" على المتعدي، ولا ت:"وأما قول الدكتور مصطفى
 انكدر"، والانكدار الإسراع والانقضاض ولا ثلاثي له"."أحياناً مثل

الثلاثي من "انكدر" لا يعني السامرائي بأن ما عناه الدكتور جواد هو أن إبراهيم فيرى الدكتور 
ن الثلاثي من لأ هذا غير مستقيم؛ورأى بأن قوله  الانقضاض والإسراع، ولا هو قريب من هذا المعنى،

فقد قالوا: كُدر الماء، وكدر عليّ  وليس كما يدّعي الدكتور جواد، المادة معروف وموجود،هذه 
 95فلان.

فالدكتور مصطفى جواد ذهب إلى أن الفعل " انكدر" جاء لغير المطاوعة، وهو قول الدكتور عبد 
السامرائي  وتابعهم على هذا القول الدكتور فاضل السامرائي، وأما الدكتور إبراهيم 96الخالق عضيمة،

 فيرى بأنه مطاوع للثلاثي : كدر. 

                                                                                                            

 .93 ،وهو لعبد الله بن الزبعرى في ديوانهالبيت من الرّمل،  92
 .213 ،المطاوعة بين الحقيقة والإنكار ،يعقوب أحمد محمد السامرائي 93
 .76: 1 ،المقتضبالمبرد،  94
 .102إبراهيم السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته،  95
 .499 :4 ،دراسات لأسلوب القرآن الكريمعبد الخالق عضيمة،  96
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كِدَارُ" مُطَاوِعُ إلى  97بن عاشور الطاهر وقد ذهب رَهُ "أن "الِان  رِ قِيَاسٍ، أَي   "كَدَّ ال مُضَاعَفِ عَلَى غَي 
عِكَاسُ نُورِهَا، فَ  هَا ان  سِ لَهَا حِينَ زَالَ عَن  م  دِيرِ الشَّ كِدَارٌ مِن  تَك  رَ حَصَلَ لِلن جُومِ ان  لِذَلِكَ ذُكِرَ مُطَاوِعُ كَدَّ

دِيرِ. رِ فَاعِلِ التَّك  وِهِ. دُونَ ذِك  مَاءِ وَنَح  نِ ال  فَاءِ كَتَغَي رِ لَو  رَةُ: ضِد  الصَّ كُد   وَال 

فسره ول فيوأما ورود " انكدر " وحدها على هذا البناء في حين أن سائر الأفعال بنُيت للمجه
قول: تكما  النجوم لما كان معروفاً مشهوداً صار كأنه شبه إرادي الأستاذ مصطفى جواد بأن انكدار

التي  الأخرى فعالالسامرائي بأن في الأ إبراهيم تدلى ثمر الشجرة " و " انداح البطن. وكان ردّ الدكتور
 .ل"عوردت في الآيات ما هو "معروف مشهود" ولكنه لم يأت على بناء " انفعل "بل جاء على"فُ 

كاية لأحوال يوم القيامة وهي من المشهودات المرئيات في ذلك اليوم الذي فهذه الأفعال ح
عل(، ولو كان ذلك سبباً يحشر فيه الناس، وقد عُبر عن تلك الأحوال المعروفة المشهودة ببناء )فُ 

 98.)فُعل( في هذه الآيات المحكماتيقتضي بناء "انفعل" ضرورة لما ورد 

لأنها ليست معهودة ولا مشهودة. ويخلص  ؛د الدكتور جوادفعلّة بناء هذه الأفعال للمجهول عن
الذي يؤديه الفعل المبني لها معنى يختلف عن المعنى ذ جواد إلى أن الأفعال المطاوعة الأستا

حتاج الواضع إلا إلى ا ، مايؤدي معنى الأفعال المطاوعةلمجهول ل المبني ، إذ لو كان الفعلللمجهول
 فالمطاوعة عنده للأمور المعهودة والمشهودة، ير ولم يأت بهما معاً.إحدى الطريقتين منهما للتعب

إرادية، لأنها تعبير عن رغبة الفاعل في الفعل، أفعال وأفعال المطاوعة تأثر بالخارج، ي لا والفاعل فيها
هد المبني للمجهول للأمور التي لم تعأما ومن غير تأثير من الخارج.  و ميله الطبيعي أو شبه ميله إليهأ

  99ولم تشهد، ولا طبيعة فيها ولا اختيار، فالفاعل فيها متأثر بالخارج.

ولكن السامرائي لم يرق له هذا القول، ويرى أنه من الممكن للمبني للمجهول وللفعل المطاوع 
أن يتناوبا على معنى واحد؛ لأن المعنى الواحد يمكن أن تتناوله عدّة أبنية، والدليل عنده أن معنى   

وغير هذا. وأن معنى السلب يجيء  "عة تكون في الأبنية "انفعل" و "افتعل" و "تفعل" و "تفاعلالمطاو
في )أفعل( و )فعل( وغيرها، ولو كان كل بناء مختصاً بمعنى لا يشاركه فيه غيره لما ورد هذا الذي 

 100ذكرناه في العربية. 

                                           

 .141: 30(، 1984، ، )تونس: الدار التونسية للنشرالتحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،  97
 .103 ،الفعل زمانه وأبنيتهإبراهيم السامرائي،  98
 .17 ،المباحث اللغوية في العراقمصطفى جواد،  99

 .104، الفعل زمانه وأبنيتهإبراهيم السامرائي،  100
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لدكتور إبراهيم السامرائي ما توصل ثانياً: موقف الدكتور إبراهيم السامرائي من المطاوعة: أنكر ا
: فيه الفعل المطاوَع "كسرت"، نحو إليه القدماء؛ من أن الفعل المطاوِع "انكسر" قابلٌ للأثر الذي أحدثه

وذلك 101لاستقراء للأفعال العربية في استعمالاتها الكثيرة؛؛ لعدم توصّلهم " كسرت الشيء فانكسر "
ر الحدث في فعل آخر، عليه المطاوعة، وهو أن فعلاً مؤثراً أثّ  لأننا لم نشهد هذا الترتيب الذي بنوا

فقبل الثاني التأثر وتأثر به، ولم نشهد مايؤيد ذلك في الاستعمال. ومعنى هذا: أن قولنا: " تعلّمه أو 
 تعلّم الشيء "، لايقتضي بالضرورة أن يكون نتيجة مبنية على " علّمته".

اجتمع  لية:التا لأفعالضعوه من شروط للمطاوعة، كما في اورأى أن الاستقراء لا يؤيدهم فيما و
 ع وغمّ : جمورة قابلة للأثر الذي أحدثه فيهاتكون بالضر لافم، واشتوى، واحتبس، وامتنع، واغت

  عنفضلاء، الأفعال المزيدة قد تأتي غير معتمِدة على الأفعال الثلاثية في شيفوشوى وحبس ومنع. 
ل" ن "انفعنده أ، والدليل على ذلك عفيها لأثر الذي أحدثه الفعل الثلاثينتيجة أو قابلة ل أنها ليست

، قته فانسفقحو: أسفن( فعلقليلاً مطاوِعاً للرباعي )أ لايأتي دائماً مطاوعاً لـ )فَعَل( الثلاثي، بل قد يأتي
 وأزعجته فانزعج.

غير  ا فيوهذ ،(تم)غممته فاغ :أما ورود )فعل( علاجاً فالاستقراء لايؤيده، واستدل بقولهمو
 العلاج. ولكن الدكتور الفاضل لم ينتبه إلى أنهم لم يشترطوا العلاج في "افتعل".

وقد ساوى الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي بين المطاوعة والمبني للمجهول؛  فمعناهما واحد 
مثل  ،الزجاج" كُسِرلأن الفعل مسند إلى مرفوعه في "  "؛الزجاج " و " انكسر الزجاج كُسِرفي قولنا: 

  102إسناد الفعل المطاوِع إلى مرفوعه في: " انكسر الزجاج ".

بخاصة   لصيغة "انفعل"يد النحاة يرأى أن تق: الفهري الفاسيثالثاً: موقف الدكتور عبد القادر 
كثير وغيرها  ،، انبعث، انبهر، انبثق ، انجلى: انغمّ وحجته أن هناك أفعالاً مثل ؛العلاج غير صحيح

صيغة  العلاج مقصور على صيغة "انفعل" فحسب، وأن  أن عنده ، والذي يزيد الأمر شكاً يست علاجاً ل
  103.العلاجبدة غير مقيّ  "افتعل"

توجد أفعال  ،ة وهي ليست علاجاً وإضافة إلى هذه الأفعال التي تأتي منها " انفعل " مطاوعِ 
هناك صيغ ف .انفعل " في المطاوعةمع حصرهم "  ،ةأخرى تأتي منها " انفعل " وهي ليست مطاوعِ 

                                           

 .98 ،انه وأبنيتهالفعل زمإبراهيم السامرائي،  101
 .104 ،الفعل زمانه وأبنيتهإبراهيم السامرائي،  102
 .021(، 1999، توبقال للنشر دارد.م: )، 2، طالمعجم العربي نماذج تحليلية جديدةالفاسي الفهري،  رعبد القاد 103
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وانبلج ، ق "ق أو حَمِ مُ مثل " انحمق " من " حَ  ،جاءت على " انفعل " لايمكن أن يقابلها إلا فعل لازم
 "انطفأ"و "انساب"و "ملَ وحَ "، "انحلم واحتلم في منامه"و .: أشرق وأضاء)وبلج وابتلج( الصبح،

  104."ىءطفِ "و

عنى لها م أن صيغة " انفعل " ليسو، ربية فيه اضطرابالمطاوعة في الع أن نسق وخلص إلى
 .، وليس لها بنية محورية واحدة محصورة في مطاوعة المتعديواحد كما يعتقد النحاة

 :المطاوع واللزوم

وا الفعل اللازم مُطاوِعاً"وهري: "والمقال الج طاوعةُ: الموافقَةُ، والنحّويون ربَّما سمَّ
هناك ف. 105

وقد يكون اوع لازم ولا عكس؛ لأن اللازم قد لا يكون مطاوعا لشيء كقَعَدَ، فرق بينهما، فكلّ مط
  106 .مطاوِعا لشيء نحو: انكسر

اللازم  وع هووقد ذكر الرضي الفرق بين الفعل المطاوِع والفعل اللازم، يقول:" ليس معنى المطا
، بل المطاوعة في اصطلاحهم التأثر وقبول أثر الفعل،  تُهُ حو: عَلَّ نتأثر متعدياً، واء كان الس-كما ظنَّ م 

 كما ترى، أو و متعدٍّ ر، وهالفقه فتعلَّمهُ: أي قبل التعليم، فالتعليم تأثير، والتعلّم تأثر، وقبول لذلك الأث
تهُُ فانكسر: أي تأثر بالكسر". فالفعل المطاوِع يأتي لازماً  غة "انفعل"، في صياً دائم كان لازما، نحو: كَسَر 

 الرضي. مثّلكما  في غيرها قد يأتي متعدّياً و

نبّه على أن صيغة "انفعل" لا تجيء إلا لازمة، ولابدّ من الإشارة إلى أن سيبويه هو أوّل من 
وهذا موضعٌ قد يُستعمل فيه انفعلت وليس مما طاوع فَعَلت، نحو كسرته فانكسر، ولا يقولون  يقول:"

ن افتقر بمنزلة ضعُف، وأي المعنيين عنيت فإنه في ذا: طَلَقته فانطلق، ولكنه بمنزلة ذهب ومضى، كما أ
 107لا يجيء فيه انفعلته."

 :المطاوعة والانعكاسية

                                           

 .106 ،المعجم العربي، نماذج تحليلية جديدة ،الفاسي الفهري 104
 .1255: 3 ،الصّحاحالجوهري،  105
 .262: 1 ،شافيةالشرح الرضي،  106
 .76–75: 4 ،الكتابسيبويه،  107
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بدلاً من مصطلح "  108استعمل بعض الباحثين في العصر الحديث مصطلح" الانعكاسية"
المطاوعة"، وعلى الرّغم من أنه لا خلاف في الاصطلاح الجديد، فإن استعمال مصطلح المطاوعة 

 109ر التاريخية القديمة أولى من العدول إلى مصطلح جديد لا حاجة إليه"."ذي الجذو

فاعل عل الوالأفعال المطاوعة انعكاسية، وهي تدل على أن الفاعل يفعل الفعل بنفسه، أي أن ف
ول من المفعينعكس عليه هو نفسه، وكأن الفاعل هو الذي يفعل بنفسه دون غيره، فهو يُعدّ الفاعل و

 احترقكسرت الزجاجَ فانكسر الزجاجُ = فالزجاج كسر نفسه، أحرقت الكتابَ ف جهة واحدة، نحو:
 .الكتابُ=الكتاب أحرق نفسه، قلبتُ زيداً فانفلب زيدٌ= زيدُ قلب نفسه

وقد أشار ابن جني إلى هذا فقال:" فأما ما يُطاوِع بأن يفعل هو فِعلا بنفسه فنحو قولك: "أطلقته 
رى أنه هو الذي فعل الانطلاق، والانصراف بنفسه عند إرادتك إياهما فانطلق، وصرفته فانصرف"، ألا ت

 110منه، أو بعثك إياه عليهما".

 مع تّحداً وهناك أيضاً ما يُسمّى بالضمير المنعكس، وهو الضمير الذي يكون مفعولاً للفعل م
عَهُ مَ  دَخَلَ ﴿وَ  :فاعله، وهذا يأتي مع أفعال القلوب، نحو: علمتُني مجتهداً، ومنه قوله سبحانه وتعالى

نَ فَتَيَانِ قَالَ أحََدُهُمَا إِنِّي  ج  رًا وَقَالَ  أرََانِّيالسِّ صِرُ خَم  خَرُ اأعَ  مِ  أرََانِّيي  إِنِّ لآ  زًا تَأ كُ أحَ  قَ رَأ سِي خُب  لُ لُ فَو 
سِنِينَ  نَا بِتَأ وِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ال مُح  ئ  هُ نَبِّ رُ مِن   .(1/36وسف )ي ﴾الطَّي 

  و تأمّلنا الأمثلة التالية:ول

 ربهّ. لى عبادةإانقطع عمرٌو  ،انطلق عبد الله إلى عمله، اختفى اللصّ ، تزينّت ليلى، اغتسل أحمد

فإننا نلاحظ أن الفاعل هو الذي فعل الفعل بنفسه، دون تأثير من الخارج، ولهذا فليست هذه 
افقة، وهذا الأثر يقع على المفعول به أولاً، تأثّر وموالأفعال من باب المطاوعة؛ لأن حقيقة المطاوعة 

فإن قبل ووافق أصبح فاعلاً في الجملة الثانية وحصلت المطاوعة. وهنا في هذه الجمل لا يوجد إلا 
ولكن في اللغة من قبيل المطاوعة.  هذه الأفعال فليست تأثّر بفعل آخر،يوهذا الفعل لم  فعل واحد،
هي مطاوعة، وتسمى بالأفعال  –انقطع  -انطلق -اختفى -ينّت تز -اغتسل -الأفعال: التركية هذه 

العائدة، والفعل العائد تأثيره يعود على الفاعل نفسه، فإذا كان من يقوم بالعمل، ومن يتأثر من العمل 

                                           

 .112-091(، 1977، ترجمة: رمضان عبد التواب، )الرياض: جامعة الملك سعود، فقه اللغات الساّميةّكارل بروكلمان،   108
 .185(: 1994) العدد الثاّني، ،6م كليّة الآداب،  مجلة جامعة الملك سعود، "،المطاوعة معناها وأوزانها" ،صالح بن سلمان الوهبي 109
 .71 ،المنصفابن جني،  110
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هو نفس الشخص في جملة ما، فإننا نسمي الفعل في هذه الجملة فعل المطاوعة أو العائد؛ لأن تأثيره 
 ل نفسه.يعود على الفاع

 وهي عندهم تختلف عن صيغة المبني للمجهول؛ لأن فاعل الفعل العائد موجود في سياق
 .عروسُ ت ال، وزُينّت الملابسُ الجملة، بخلاف فاعل المبني للمجهول الذي يكون مجهولاً، نحو: غُسل

 خاتمة:لا

عة، مطاوح الدار البحث حول مفهوم المطاوعة لدى القدماء والمعاصرين، فقدّم تأصيلاً لمصطل
ومن ن. أخّريوأظهر المراحل التي مرّ بها ابتداءً من الخليل وسيبويه إلى أن استوى ونضج عند المت

 تجلّى لنا: الموجزة خلال هذه الدراسة

اً  صرفيّ ت خيالاً الزيادة تثري المعنى، والمطاوعة من أهم معاني أوزان الأفعال المزيدة، وليسأنّ 
 ي أصل وحقيقة في الاستعمال العربي.كما ادّعى بعضُهم، وإنما ه

يره، غدون  الباب في المطاوعة هو "انفعل"، ولذلك وجدنا النحاة قد قعّدوا له، فخصّوه بشروط
فعل" س "انكاللزوم والعلاج الحسيّ. وهو في الأغلب مطاوع )فَعَل(. ولكن بعض النحاة صحّحوا قيا

 من "أفعل" الرباعي. 

 .لنجوماعة إذا دلّ على الحدث المجرّد نحو: انطلق، انكدرت قد يأتي )انفعل( لغير المطاو

قطعت  ناء،قد يتُكلّم بالمطاوِع وإن لم يكن معه ما هو مطاوَع له، وبالعكس، نحو: انكسر الإ
 الحبلَ.

نهما يمكن للمطاوعة أن تنوب عن المبني للمجهول، ولا أن تؤدي معناه، فلكل أسلوب م لا
ييب الصيغتان متشابهتان من حيث سرعة وقوع الحدث، ومن حيث تغف استعمال يميّزه عن الآخر،

لأخرى. عن ا الفاعل، ولكن البون شاسع بينهما، فهما ظاهرتان أسلوبيتان، لكلٍ منهما سمةٌ تميّزها
ثرة صيغة المبني للمجهول تلاشت في العامية، ونابت عنها "انفعل"، وربما حصل هذا لك ولكن

 لة، والعاميّة كما ذكرنا ليست حجّةً على الفصحى.الاستعمال، ورغبة في السهو

ى عة علالفعل المطاوع يدلّ على وقوع الفعل وتحقّقه؛ ولهذا فقد جاءت أغلب أفعال المطاو
 صيغة الفعل الماضي. 
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غاء لى إلإأثار بعض الباحثين المعاصرين آراء وأفكاراً جديدة حول المطاوعة، فمنهم من دعا 
هي وسيّ، ى بينها وبين المبني للمجهول، ومنهم من ألغى شرط العلاج الحالمطاوعة، ومنهم من ساو

 ما عليه جمهور النحّوييّن. تة؛ لأنّها خالفمرجوعآراء 
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